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الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي أمدنا بالبصیرة والصبر والقوة 

  .لإعداد هذا البحث المتواضع

: الدكتور نتقدم بخالص التقدیر والاحترام  إلى الأستاذ المشرف 

  .على نصائحه وتوجیهاته القیمةكرام سلیم 

اعدنا في انجاز هذا العمل كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى كل من س

عمال المكتبة بكلیة الأداب من قریب أو من بعید دون ان ننسى 

یع على ما قدموه لنا من مساعدات وتسهیلات، وإلى جمواللغات 

 .كلیة الأداب واللغاتأساتذة 

على كل توجیهاته  "بشیر تاوریریت"وشكر خاص للأستاذ الدكتور 

  . ونصائحه، جزاه االله كل خیر



  

  

  

  

  

  

إلى  إلى أعز شيء لي في الوجود و الدنیا ، إلى مثال الحب و الإخلاص و التفاني ،

 الرحمان الجنان ،إلى من تحت أقدامھا جناتالوجھ الطافح حبا و حنانا، إلى روض 

  .إلى أمي الغالیة

إلى من بذل الغالي و النفیس لإسعادي و سعى دائما إلى أن یثلج فؤادي، إلى من 

  .إلیھ كل تقدیري و وإكباري  ،ار لي الطریق ،إلى والدي الغاليأن كان شعاعا

  : إلى إخوتي الأعزاء

  إلى كل الأھل و الأقارب من بعید أو من قریب 

    : إلى كل الأحبة والأصدقاء  

الله عز وجل التوفیق  ة، سائل2017ماستر نقد أدبي  إلى كافة زملاء الدراسة ،إلى دفعة

  .لما یحبھ ویرضاه

  .ھم و سلم على سیدنا محمد وعلى الھ و صحبھ أجمعینلوصل ال

  

  

  سهام صالحي

 

 



 
 
 
 

ــمقدم ةــ

 
  

 

  

  



  قدمةم

 

 أ 

  

  

ظهور العدید من المناهج النقدیة، منها ما عربي  والمعاصر شهد النقد العربي الحدیث     

ومنها ما هو ذو أصول غربیة وذلك بحكم الاحتكاك القائم بین العرب والغرب، ومن أبرز 

هذه المناهج نجد البنیویة والتفكیكیة والسیمیائیة، هذه الأخیرة التي على الرغم من احتلالها 

ارة في قائمة المناهج الحداثیة إلا أنها لاقت الكثیر من الإشكالات على المستوى الصد

النظري أو التطبیقي، وخاصة المصطلح السیمیائي الذي أصبح یشهد فوضى كبیرة، وذلك 

  .یرجع لعدة أسباب منها تعدد الترجمات وتنوع الرؤى والأفكار من ناقد إلى آخر

لباحثین والدارسین العرب أهل الاختصاص وغیرهم في قد تطرق من قبل العدید من اف    

وذلك حسب رأي البعض الذي یوفي  ،مجال المصطلحیة لمناقشة أزمة هذا المصطلح

بتأصیل المصطلح السیمیائي في اللغة العربیة، والبعض الآخر الذي ینفي بأصول هذا 

م في الساحة علاالعلم وهذا المصطلح في اللغة العربیة، كما قد برزت عدة أسماء وأ

التي كان لها رأي في هذا الموضوع، ونخص بالذكر أسماء قد لمعت في  النقدیة العربیة

ساحة النقد الجزائري منها رشید بن مالك، عبد الحمید بورایو، وعبد الملك مرتاض، هذا 

الأخیر الذي كانت له أعمال وممارسات نقدیة وآراء نظریة في مجال السیمیاء لیست 

  .ننا من الغوص أكثر والتعمق حول هذا الموضوعبقلیلة تمك

ما قدمه عبد الملك مرتاض حول موضوع المصطلح السیمیائي لابد من وللكشف ع    

التطرق إلى أعماله النقدیة السیمیائیة، والبحث في عناصرها، وكیف تمت عملیة التطبیق 

ل كان مختلفا متفردا المباشر لهذه الأعمال؟، فهل كان رجوعه لمصادر غربیة أم لا ؟، وه

عن ما قدمه غیره من النقاد أم لا ؟، أما فیما یخص المصطلح لابد من الرجوع إلى 

السیمیائیة التي استعملها والكشف عن مصادرها، ولیس ذلك  الجذور الأولى للمصطلحات



  قدمةم

 

 ب 

فقط لابد من الكشف عن منهجیته وطریقة تطبیقه لهذه لمصطلحات والإجراءات والآلیات 

  .ئیة في تحلیل الخطابالسیمیا

وما سنتطرق إلیه من خلال هذا البحث هو الإجابة عن هذه الأسئلة وإزاحة الغموض      

حول قضیة المصطلح السیمیائي عند عبد الملك مرتاض، وطبیعة هذا الموضوع قد 

فرضت إتباع المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من أجل الإلمام بكل ما یحیط بالموضوع 

رة بكل مقاییسها، كذلك التحلیل والكشف عن الإجراءات والمصطلحات التي ووصف الظاه

تبناها عبد الملك مرتاض في نصوصه النقدیة، وعدد هاته المصطلحات والإجراءات لیس 

  .بقلیل لذا اخترنا البارز منها والأكثر شیوعا واستعمالا عنده

یما یخص أسباب اختیار الموضوع فهناك أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة، أما ف   

فالموضوعیة هي أهمیة هذه القضیة في ساحة النقد العربي، خاصة وأنها تواجه أزمة ولابد 

من التطرق إلیها والكشف عن جوهرها والإلمام بكل ما یحیط بها من أسباب ونتائج، 

، وباعتبار عبد الملك مرتاض أحد أهم النقاد تقدیم حلول لها مهما كانت بسیطة ومحاولة

الذین تطرقوا لهذه المسألة من بابها الواسع منذ البدایات الأولى، وذلك من خلال أعماله 

  .ومؤلفاته في هذا مجال السیمیاء

أما الأسباب الذاتیة هي المیول لكل ما یقدمه النقد الجزائري خاصة أعمال عبد الملك    

  .ئمة الأعمال النقدیة العربیةمراتب الصدارة في قامرتاض، كونها تحتل 

وفیما یخص المنهجیة المتبعة في هذا البحث فكانت بدایتها مدخل نظري تضمن     

مفهوم المصطلح ونشأة هذا العلم وآلیاته وأسسه، كذلك مفهوم السیمیاء ونشأتها ومناهجها، 

لم السیمیاء عند عبد الملك تلقي ع: ــتطبیقیین أولهما كان معنون بـــوتضمن فصلین 

: ، اشتمل على أربعة عناصر وهي كالتاليمرتاض في ضوء الدراسات الحدیثة والمعاصرة



  قدمةم

 

 ج 

الأصول والمصادر السیمیائیة عند عبد الملك مرتاض، كذلك معاینة خصوصیة مصطلح 

  .، والمنهج السیمیائيفي مؤلفات مرتاض السیمیائیة  عنده، والعنونة" سیمیاء"

عند عبد الملك  مصطلحات وآلیات التحلیل السیمیائي فصل الثاني معنون بــــ أما ال   

والتي تطرق إلیها في مؤلفاته النظریة  السیمیائیة، في جل مقارباته وذلك ،مرتاض

التناص، الانزیاح، التشاكل والتباین، : باعتبارها مفاهیم سیمیائیة، وهيوالتطبیقیة، 

 .الحیز والتحیزقونة والقرینة، و یوالمماثل والأ

وهنا تمثلت في كثرة المادة  ،وبطبیعة الحال لا یخلو بحث من صعوبات وعوائق    

العلمیة وتشعبها، خاصة وأن علم السیمیاء من أحدث العلوم وكتب فیه الكثیر وكل منهم 

، لذا اختلط الأمر في المصادر والمراجع وفي ضبط أدلى بدلو وغرد بصوته خارج السرب

  .أیها أصح ؟المعلومات و 

جزاه االله كل "  سلیم كرام" الدكتور وفي الأخیر أتوجه بالشكر إلى أستاذي الفاضل     

  . وعلى كل معلومة وكل نصیحة أسداها لي ،الصادقة خیر، على توجیهاته العلمیة

      

      

      



 
 
 
 

خــــــلمد خــــــل
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  :مدخل

  علم المصطلح المفهوم و النشأة :أولا

  : مفهوم المصطلحـ 

  )اصطلاحا / لغة ( التعریف  .1

 عند العرب   1   .2

  عند الغرب  2. 2

 نشأة علم المصطلحـ 3

 آلیات و أسس وضع المصطلحـ 4

  علم السیمیاء المفهوم و النشأة : ثانیا    

  مفهوم السیمیاءـ 1

  )اصطلاحا / لغة ( التعریف 

 د العربعن   1 1

 عند الغرب  2 1

 نشأة علم السیمیاءـ 3

  اتجاهات و مناهج السیمیاءـ         4
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  علم المصطلح: أولا

شغل المصطلح النقدي مكانة أساسیة و مهمة في حقل الدراسات النقدیة القدیمة    

، فالمصطلحات مفاتیح العلوم على حد تعبیر ابن خلدون، فلكل   والحدیثة غربیة وعربیة

المصطلحات التي تعتبر ركیزة بنیته، وتعتبر النواة المركزیة كما تعتبر  نظومة منعلم م

كذلك أولى قنوات التواصل الحضاري والثقافي بین الأمم، لكن قبل كل شيء یجب 

   : التطرق إلى ضبط مفهوم المصطلح 

  

  : مفهوم المصطلح

 عند العرب القدامى 1

الصَّلاحُ ضد  « : )صَلُحَ ( المادة اللغویة وهو عبارة عن كلمة مأخوذة من  : لغة  )أ

الفساد صَلَحَ، یَصلَحُ، یَصلُحُ، صَلاحَا و صَلوُحَا ، و الصلاحُ بكسر الصاد مصدر 

المصالحة، والعرب تؤنثها، والاسم الصُلح یُذكر ویُؤنث، وأصلح ما بینهم وصالحهم 

صَلُحَ «الوسیط ورد ، كذلك في المعجم  ذلك في لسان العرب،  )1( »مصالحة و صلاحا

و صَلُوحا أي زال عنه الفساد، وأصلح في أمر أتى بما هو نافع، و أصلح الشيء زال 

، فقد اتفق معظم المعاجم على أن الصلح ضد الفساد، كما وردت كذلك )2(»عنه الفساد

ا وُ تتلاقْ  نینَ ؤمِ المُ  نَ مِ  ئفتانِ اِ طَ  نْ وَإ « :لفظة الصلح في القران الكریم في قوله عزوجل 

 .)3( »امَ ینهٌ وا بَ لحُ أصْ فَ 

                                                           

  .518ص / منظور لسان العرب دار صادر بیروت مادة صلح ابن )1(

  .مادة صلح/ 2004/ 4غة العربیة القاهرة طالمعجم الوسیط مجمع الل)2(

  .09سورة الحجرات ، الآیة  )3(
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قد تعددت تعریفات المصطلح بین الكتب و المعاجم و القوامیس،  : اصطلاحا )ب    

وهم تخیروا تلك الألفاظ لتلك « :من بین هاته التعریفات نجد تعریف الجاحظ حیث قال

لم المعاني وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمیة ما 

، یعني )1(» یكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلف لكل خلف، وقدوة لكل تابع

ذلك أن الاصطلاح هو الاتفاق على تسمیة ما، فیصیر ذلك المصطلح متعارف علیه 

بینهم وبین ما یلیهم من أجیال قادمة، كما تعددت التسمیات بین لفظة مصطلح 

أن  « :في قوله لفظة التواضع نجد ابن جنيواصطلاح وتواضع، فمن الذین استعملوا 

المسمیات هي تواضع، وهي جائزة ولیست توفیق وهي أصوات یعبر بها قوم عن 

، فالتواضع و الاصطلاح شيء واحد، وهو قائم على معاییر خاصة وذلك )2(»أغراضهم 

لیزید من دقته و شمولیته، وهناك من یفرق بین لفظة اصطلاح و مصطلح على أساس 

لأولى مجموعة مفردات، إلا أن الاصطلاح أصبح یعني المصطلح و ذلك تجنبا أن ا

  .للفوضى و الخلط بینهما

قد اعتمد نفس مسار القدامى في أنه لفظ له معنى سابق   :عند المحدثین  2.1

المصطلحات مفاتیح  «: وغُیر هذا المعنى إلى معنى جدید، كما یعرفه عبد العالي بوطیب

العلوم ثمارها القصوى، فهي تجمع حقائقها المعرفیة، وعنوان ما به  العلوم، و مصطلحات

یعني أن لكل معرفة ما أو علم ما أو مجال ما  )3(»یتمیز كل واحد منه عما سواه

مصطلحاته الخاصة، و لكل مصطلح میزاته، ویحمل في طیاته العدید من المفاهیم 

                                                           

، ، مكتبة الخانجي1، ج 7هارون ، ط ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان و التبیین، تح عبد السلام محمد)1(

  .139، ص  1998القاهرة، 

  .33، ص 1ط، ج.بة التوفیقیة ، القاهرة ، دمكتابو الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص ، تح محمد علي نجار ، ال)2(

 مركزابن یحي فتیحة ، تجلیات التعدد المصطلحي في النقد العربي المعاصر، مجلة دراسات أدبیة ، اصدارات )3(

  .75، ص  2010،  5البصیرة للبحوث، دار الخلدونیة ، الجزائر ، ع 
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اقد یوسف وغلیسي فتحدث والمعارف المختصرة في ذلك المصطلح، ونخص بالذكر الن

بتحدید عام هو كل وحدة لغویة دالة   termeالمصطلح « :عن قضیة المصطلح فقال 

وتسمى   )مصطلح مركب (أو من كلمات متعددة )بسیط مصطلح (مؤلفة من كلمة

، أي أن المصطلح اتفاق أناس على )1(»مفهوما محددا بشكل وحید الوجهة داخل میدان ما

  .لى معرفة أو فكرة أو معلومة أو مفهوم مالفظ معین للدلالة ع

فاتفاق أهل الاختصاص أول صفة یمتاز بها المصطلح، لذا نجده حظي باهتمام 

كبیر من قبل النقاد والباحثین العرب و الغرب على حد سواء، ذلك لما له من أهمیة بالغة 

ند القدامى في العلوم والمعارف ، ومن خلال ما سبق ذكره نلمس أن المصطلح النقدي ع

كان من وحي بیئتهم ومن مجال إبداعهم، أما الیوم و في عصرنا هذا نلاحظ أن هناك 

فوضى في المصطلحات و في معانیها، وذلك بسبب تعدد الرؤى والأفكار والانصهار في 

  .ثقافة الغرب والتأثر بها مما أدى إلى خلخلة في المصطلحات وعدم ثباتها

  

  :عند الغرب / 2

العلم الذي یهتم بدراسة أنساق المفاهیم  « عرف المصطلح بأنهنجد فوستر ی

، ذلك یعني أن لكل علم مفاهیمه، ولكل مصطلح )2(»معینة وجدولتها في أصناف

خصوصیة فالمصطلح جزأ لا یتجزأ من معجم اللغة، كما أن فوستر حدد مكان علم 

بعلم الوجود، وبعلم المصطلح بین أفرع المعرفة بأنه مجال یربط علم اللغة بالمنطق و 

  .المعلومات، وغیرها من العلوم 

                                                           

، 1الجدید ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي)1(

  .22، ص 2008

 1ي العربیة ، دار الفكر دمشق، طممدوح خسارة محمد ، علم المصطلح و طرائق وضع المصطلح ف ،ینظر)2(

  .15ص
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قد تعددت الدراسات حول المصطلح ومفهومه، منها تعریف أحد أساتذة مدرسة براغ، 

المصطلح كلمة لها في اللغة المتخصصة معنى محدد و حینما یظهر  «أن  :حیث یقول

د و دقیق و هنا نستنتج المرء وأن هاته اللغة تنتمي الى مجال محد في اللغة العادیة بشعر

، ذلك یعني أنه قد یكون مصطلح واحد ذو )1( »ارتباط المصطلح باللغة المتخصصة 

معان متعددة، قد تجده في ذلك المجال یعني شيء و في اللغة العادیة عند بقیة الناس 

یعني شيء آخر، فالمجال الذي ینتمي إلیه دقیق و ذو أفكار مختلفة، لذا قد تتفق الألفاظ 

  . الأفكار والمعانيلا

      

 :نشأة علم المصطلح 

هي بدایة ظهور علم المصطلح في " یوجین فوستر"تعتبر أعمال المهندس النمساوي 

ثلاثینیات القرن الماضي، وتمت وضع قواعد نظریة للمصطلح وبعد هاته الفترة قد شهد 

بیرا، وحظي علم المصطلح تطورا كبیرا خاصة في الدول الغربیة فقد عرف اتساعا ك

  .باهتمام اكبر من قبل الدارسین منذ أواخر القرن الماضي إلى یومنا هذا

شهد علم المصطلح تطور على المستوى النظري في أنشطة الممارسة المصطلحیة 

)  Infoterm(  تأسس مركز المعلومات الدولي لعلم المصطلح الانفوترم «: نذكر منها

ة براغ ومدرسة موسكو التي اهتمت كل منهم مدرسة فیینا و مدرس ، وكذلك1971سنة 

المصطلحات جزءا من اللغة العامة فتركز على التوحید  بمبادئ اللسانیات فتعتبر

  .)2(»المصطلحي على الصعیدین الوطني و الدولي

                                                           

 25ممدوح خسارة محمد، علم المصطلح  وطرائق وضع المصطلح في العربیة ، ص)1(

علم المصطلحات في الثقافة العربیة المعاصرة ، مقالة في مجلة اللسان  سیستأعبد السلام ارخصیص ، اشكالات )2(

  .02، ص 2005، مارس 47العربي ، العدد 
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ومن خلال ما سبق ذكره یتضح أن علم المصطلح من أهم العلوم بل هو أساس العلوم، 

مفاهیم و رموز متفق علیها للدلالة على مفاهیم معینة فلا یوجد علم بدون مصطلحات و 

في مجالات معینة، لذا كانت قضیة المصطلح من أهم القضایا التي شهدت تطورا كبیرا 

وسریعا، فقد تبنتها مدارس فكریة معاصرة منها المدارس السالف ذكرها التي جعلت من 

  . ین و الدارسینالمصطلح مفتاح أي علم فهي الأساس في التواصل بین الباحث

 :آلیات و أسس وضع المصطلح 

على التي تمتاز بخصائص متفردة و  ،سنختص بذكر آلیات المصطلح في اللغة العربیة

غیرها من اللغات فوضع المصطلح في العربیة لیس بالأمر الهین، فهو من أعظم المهام 

  :اللغویة و أكثرها صعوبة، و یمكن حصرها فیما یلي 

اشتقاق الكلام « :أهم ما یمیز اللغة العربیة عرفه ابن منظور أنه  فهو من :الاشتقاق

، فهو من أكثر الآلیات )1(»الأخذ فیه یمینا، و اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه

 اعتماد في تولید المصطلح 

التي تعتمد في وضع المصطلح جدید، فاللغة العربیة  یعتبر إحدى أهم الوسائل :الـمجاز

فالمجاز هو استعمال كلمة في غیر ما وضعت له في الأصل أي " لینة، حیویة بطبعها و 

الانتقال من استعمالها للدلالة على معنى لغوي إلى الدلالة  على مفهوم اصطلاحي في 

 .)2(مجال معین من المعرفة

                                                           

  .184، ص 10ابن منظور ، لسان العرب ، ج)1(

 28، ص2014، 45ینظر، ملاس مختار، السیمیولوجیا والعلامة، مجلة الرافد للثقافة والإعلام، الشارقة، العدد )2(
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     والشرح  الإیضاحللترجمة اثر واضح و فعال في إثراء اللغة العربیة وهي  :الترجمة 

مقابلها العربي المصوغ  الأجنبیةالكلمة  إعطاءة في صناعة المصطلح هي و الترجم «

  .)1(»من قبل

  :علم السیمیاء: ثانیا

لسان "فقد تعددت تعریفات المصطلح في مقاییس و معاجم اللغة منها  :عند العرب   1

، كما وردت )2(»الوسم أثر الكي والجمع وسوم « ) :وسم(، حیث ورد في مادة "العرب

كلمة یونانیة تعني الكیمیاء الذي یحول المعادن «  :یاءي المعجم الذهبي أن سیمكذلك ف

وسیمیائیة علم  ،simaعلامة ، إشارة، من الیونانیة : الرخیصة إلى ذهب، وسیمیاء 

  .)3(»الإشارات، وهو علم غایته تمكین المعنى في ذهن المخاطب

سیماهم « :في قوله عز وجل  كما أنها وردت في القران الكریم في أكثر من موضع    

تعرفهم بسیماهم لا یسألون   «:وكذلك في قوله تعالى،  )4(»في وجوههم من أثر السجود

، من خلال ما سبق ذكره یتضح أن لفظة سمة وردت على أنها العلامة  )5(»الناس إلحافا

  .و الأثر فقد استحسن بعض النقاد لفظة العلامة وبعضهم الآخر فضل لفظة السمة

فإذا منهم من یصطنع :" تحدث عن هذه القضیة الدكتور عبد الملك مرتاض حیث قال    

وكان اختیار السمة  ،6"وهم خلق كثیر) العلامة(وهم قلیل، وإذا منهم من یصطنع ) السمة(

                                                           

  .93ت ، ص .د حسن عبد العزیز ، التعریب في القدیم و الحدیث ، دار الفكر الحدیث ، دمحم)1(

  .927ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بیروت ، مادة وسم ، ص )2(

  .345، ص 2009،  1محمد التونجي ، المعجم الذهبي في الدخیل على العربي ، مكتبة لبنان ناشرون ، الطبعة )3(

  .29، الآیة سورة الفتح )4(

  .273سورة البقرة ، الآیة  )5(

  148، ص 2007عبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، )6( 
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أن لفظة العلامة استعملت في الفكر النحوي بمعنى « لعدة أسباب قد حددها مرتاض في 

فهوم سیمیائي یزید الأمر اضطراب، كذلك من باب الحاسة لاحقة و استعمالها في م

على مصطلح علامة   ) signe (قریب من المصطلح الغربي ) سمة (الذوقیة؛ فمصطلح 

  .)la marque ( « )1(  الفرنسیة فهذه الأخیرة في اللغة

   عند الغرب

     أن كلمة « والدراسات اللغویة تؤكدیعتبر علم السیمیاء علم حدیث النشأة    

sémiotique   تعود إلى العصر الیوناني التي تعني sémion أي علامة و logos 

تعني علم، فالسیمیولوجیا علم العلامات، بشر  logos  الخطاب، بامتداد اكبر تعني

اللسانیات فردیناند دوسوسیر في سویسرا وفي الضفة الأخرى تشارلز  بمیلادها عالم

  .)2(»السیمیوطیقاالعلم و اطلق علیه اسم  سندرس بیرس یقیم دراسته حول هذا

كما ذكرنا سالفا أن السیمیولوجیا هي علم یدرس الإشارات و الرموز، ذلك أنها تهتم 

بالسلوك البشري، فكل حركة یبدیها الإنسان هي علامة ، سواء قول أو نص أو أي 

كما هو  العلامة« :عشوائي أو غیر عشوائي هي إشارة، كما یقول فیصل الأحمر  تصرف

معروف لها وجهان المعنى والشكل الذي یحمله، وهذا الشكل الذي اكتشفه الإنسان لیعطي 

، یعني أن العلامة هي معنى و شكل ولها قیمة )3(»أصواته قیمة ویصنع من ثم إنسانیته 

 ت التي قام بها الفلاسفة القدماءعلى حیاة الإنسان فدراسة العلامات من أهم الدراسا

  .فهم تصورات الإنسانالمحدثون لو 

                                                           

  .148ص  الملك مرتاض ، نظریة النص الادبي،عبد )1(

  .20ص ، 2010، 1فیصل الاحمر ، معجم السیمیائیات ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط)2(

  .21، ص  المرجع نفسه)3(
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ولیس الفلاسفة فقط بل كذلك الأطباء و النقاد اعتمدوا هذه الدراسة في معالجتهم 

ولیست العلامة اللغویة فقط بل كل أنواع العلامات وكل  «لقضایا و أمور هذا الكائن، 

فالإشارات  ،1»السیمیائیات وأیضا العلامة المنتشرة في شتى مناحي الحیاة الاجتماعیة

یمیائیة لا تقتصر على اللغة فقط، بل كل الإشارات في حیاتنا الیومیة، كإشارات السیر الس

  .واللوحات الإعلانیة و الرسومات بل حتى الكلمات و الأصوات و حركات الجسد

     نشأة السیمیاء

اختلف النقاد و العلماء في تحدید تاریخ نشأة علم السیمیاء، فهناك من یزعم أنه علم 

أة، بشر بمیلاده السویسري فردیناند دوسوسیر، وفي أمریكا تشارلز بیرس على حدیث النش

، sémiotique وسیمیوطیقا sémiologie الرغم من اختلاف التسمیة بین سیمیولوجیا

التي وسمت  وذلك كان في بدایة القرن الماضي، فالسیمیائیة حقلا من حقول المعرفة

تم بتفسیر معاني الدلالات و الرموز و ومنذ ظهورها وهي ته... الحدیثةالدراسات 

  .)2(»الإشارات

سنة مضت كما یقول  2000أن تاریخ السیمیولوجیا یعود إلى  «وهناك من یزعم 

امبرتو ایكو، حیث استعمل في الأصل للدلالة على علم في الطب و موضوعه دراسة 

ع وأكد أن الأشیاء الدالة على المرض، وقد وظفها أفلاطون للدلالة على فن الإقنا العلامة

جوهرا و الكلمة أداة للتوصیل، وبذلك یكون بین الكلمة ومعناها تلاءم طبیعي بین الدال 

   .)3(»والمدلول

                                                           

  20، ص 2010، 1فیصل الأحمر ، معجم السیمیائیات ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط1) ( 

  .143، ص  2013، ماي  1محمد داني ، في ماهیة السیمیائیات و الصورة، مجلة صمت الوطنیة ، ع )2(

، جامعة مجلة الدراسات اللغویة و الادبیة التأصیلب و عبیدة صبیطي ، كلثوم مسعدي ، علم السیمیاء بین التغری )3(

  .66بسكرة ، الجزائر، ص 
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فهو أول من طرح سؤال  «، "أوغسطین"كذلك لا ننسى مرحلة القدیس الجزائري  

السؤال  ، ویبقى)1(»التأویل النصيماذا یعني أن نفسر و نؤول ؟ وهكذا راح یشكل نظریة 

  .مطروح هل السیمیاء علم حدیث النشأة أم لا ؟

و للإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن كل الأفكار و النظریات القدیمة 

ن من أرسى یمكن اعتبارها علم قائم بذاته لأ لبدایة علم السیمیاء تبقى مجرد أفكار، ولا

أصوله هو كما قلنا ام بتثبیت قواعده و صح القول و ق ندعائم هذه النظریة أو هذا العلم إ

ولا ننسى كذلك بیرس على الرغم من اختلاف الآراء في من  ،سابقا فردیناند دوسوسیر

  .كانت له الأسبقیة إلا أن نشأة السیمیاء كعلم كانت في بدایة القرن الماضي

 :اتجاهات ومناهج علم السیمیاء     

 لسویسریة فكان رائد هذا الاتجاه دوسوسیر، تمثل في السیمیولوجیا ا: الاتجاه الفرنسي

وقد تحدث عن السیمیائیة معتبرا أن اللغة نظام من العلامات و التي تماثل أنظمة 

، كذلك في فرنسا حیث )2(»و آداب السلوك و الاشاراتالطقوس الرمزیة  الكتابة و

... باریس السیمیوطیقیة وضمت كل من غریماس، میشال أریفي تشكلت مدرسة

رهم، ومن أهم النظریات التي قدمتها هذه المدرسة هي مربع غریماس وغی

 . )3(»السیمیائي

  اسم  قد ارتبط هذا الاتجاه بتشارلز بیرس الذي أطلق علیه :الاتجاه الأمریكي

لیس المنطق بمفهومه العام إلا اسما آخر للسیمیوطیقا، :  السیمیوطیقا، وعرفها بقوله

میوطیقا للدلالة و التواصل، و التمثیل في نفس الوقت و السیمیوطیقا البیرسیة هي سی

                                                           

  .67ص  ،علم السیمیاء بین التغریب و التأصیل ،عبیدة صبیطي ، كلثوم مسعدي)1(

  .19، ص 1990، حزیران  2محمد مفتاح، دینامیة النص ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط)2(

  .20، ص  المرجع نفسه  ینظر،)3(
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ننا لا نجد اختلاف كبیر فیما ، إ)1(»دلالیة تداولیة و تركیبیة: تعتمد على ثلاثة أبعاد 

 .قدمه دوسوسیر و بیرس من نظریات سیمائیة 

  

                                                           

  .137تشارلز بیرس تصنیف العلامات ، ترجمة فریال جبوري غزول ، ضمن كتاب انظمة العلامات ص )1(
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  الأصول والمصادر السیمیائیة لعبد الملك مرتاض: ولاأ

عملیة البحث في الجذور الثقافیة والعلمیة لأي أدیب أو ناقد لیست بالأمر  إن

بحثنا في جذور مجال  إذاالهین، ذلك لأن منابع الاستقاء تكون متعددة ومتنوعة، لكن 

ك مرتاض، وذلك لأنه لمالمعین ربما تكون العملیة أسهل، مثل علم السیمیاء عند عبد ا

قام بتطبیق هذه المنهج على عدد من الأعمال الأدبیة، تنوعت بین روایة وشعر وحتى أنه 

  ).سورة الرحمن(طبقها على نص القرآن الكریم 

أفكاره السیمیائیة،  كالجذور التي استقى منها عبد المال لذا سنقوم بالبحث عن

هاج من سبقه ؟ أم أنه انحنى علیهم قلیلا ؟ أم وطریقة تطبیقه لها، فهل كان یسیر على من

  .أنه تفرد بطریقته الخاصة ؟

أولا لابد من الإشارة إلى أن الجذور الثقافیة هي تلك النظریات والآراء النقدیة، سواء 

لك مرتاض من الأوائل اعربیة، والإشارة كذلك إلى أن عبد الم مكانت ذات أصول غربیة أ

إلى ساحة النقد العربي خاصة الجزائري، فكان أول من قام بدراسة  السبّاقین لنقل هذا العلم

  .سیمیائیة تطبیقیة على نص أدبي وذلك في ثمانینات القرن الماضي 

نقل مصطلحات هذا العلم ومفاهیمه من منابع ذات أصول «فقد عمل مرتاض على 

یناند دوسوسیر، ردیغربیة، وبطبیعة الحال كان ذلك نتیجة تتبعه لمؤسسي هذا العلم مثل ف

  . 1»الخ ...ز بیرس، وغریماس، وجولیا كریستیفا وتشارل

ویظهر من خلال أعماله التي قام بها أنها كانت ذات طابع سیمیائي، إلا أنه غالبا 

  : ما یمزج بین السیمیائیة والتفكیكیة والأسلوبیة والبنیویة، من بین هاته الدراسات نذكر

                                                           
  69ي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، صلعمولاي   1
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فكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، قبل ألف یاء دراسة سیمیائیة ت) ي.أ(

الغوص في أعماق هذه الدراسة إذا تأملنا في العنوان قلیلا وجدنا أنه ذو أبعاد سیمیائیة، 

) R.Barttes(لرولان بارت ) s.z(وهو لیس إلا كتاب « فقد تكون من حرفین اثنین، 

ه واضح، فعنوان هذه ب ضمرتالك ا، فكان تأثر عبد الم1»الذي حمل عنوانه على حرفین

  .بنوع جدید من الدراساتالدراسة یوحي لنا 

فكما یبدو أن مرتاض غالبا ما یمزج المناهج في تحلیل النصوص الأدبیة، فتظهر    

عن طریق ما ذكره عن المدرسة الشكلانیة  )ي .أ( ملامح النظریة البنیویة في نص

یمكن الانطلاق  « :لك في قولهالروسیة، كذكره لأحد أعلامها رومان جاكبسون، یتجلى ذ

 إلىل كمما یسمى المضمون إلى الشكل، كما یمكن الانطلاق مما یسمى من الش

، ضمن )A.Michael(میكائیل  أندريفنجده استمد هذه الرؤیة من الفرنسي ، 2»المضمون

المنهج البنیوي فهو ینادي بتعدد المناهج في تحلیل النصوص لأنه یزید من جمالیة 

ولو اتفقوا لسقط التفكیر، وألغیت الفلسفة، وبطل الخیال، وقد «: عم ذلك بقولهالنص، وید

یزداد هذا التمثل إمكانا حین تتعدد المدارس، وتختلف المناهج، وتتنوع الأدوات الإجرائیة 

  .، وذلك من أجل التوصل إلى أدبیة الأدب3»التي تعرض لتحلیل نص أدبي واحد

ویة، أو بعبارة أخرى یلتیارات السیمیائیة والبنذلك في باب مزجه بین المناهج وا

استخدامه لكل هذه النظریات ذات الأصول الغربیة یؤكد اعتماده على هذه المصادر، 

حتى في باب ضبطه للمفاهیم السیمائیة غالبا ما یعتمد على معاجم غربیة كمعجم 

ة الروسیة على غریماس ولاروس وغیرهم، فكان تأثیر نظریات المنهج البنیوي والشكلانی

                                                           
لك مرتاض ا، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي عبد الممولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي)   (1

  17، ص2005الجزائر،  - بن عكنون -ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة
  31ص  لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید،  ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة.ألك مرتاض، اعبد الم)   (2

  33نفسه، صر صدالم  (3 ) 
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مرتاض تأثیرا كبیرا، كاستخلاص المفاهیم اللسانیة لك االمنهج السیمیائي عند عبد الم

  .كثنائیات الدال والمدلول وغیرها من المفاهیم

وفي باب الممارسات النقدیة السردیة عند مرتاض ظهر تأثیر بعض المدارس 

زقاق "ورد في دراسته لروایة  الأخرى التي ظهرت في الساحة النقدیة الغربیة حدیثا، كما

، فمفاد حدیثه أنه لا یوجد نظریة نقدیة نشأت مستقلة بذاتها بل إنها تنشأ على "المدق

  .أنقاض ما سبقها من نظریات وأفكار ومسلمات فكریة ونقدیة

بعد « كما ظهر في النصف الثاني من القرن الماضي في فرنسا نشأت البنیویة، 

نزعة النفسیة، فملأت الدنیا بأفكارها وأصبحت موضة نقدیة انطفاء جذوة الوجودیة وال

وفكریة ومنهجیة، فأصبح أحد أكبر زعمائها وهو رولان بارت نجما نقدیا منعدم النظیر في 

أفادت من تجارب المدارس النقدیة الكبرى السابقة، وخصوصا الماركسیة  ةالعالم، فالبنیوی

ة الروسیة، ومع كل ذلك نتائج البحث اللساني والوجودیة والنفسانیة، وقبل ذلك الشكلانی

روس، ونتائج البحث المورفولوجي تلدوسوسیر ونتائج البحث المیثولوجي لكلود لیفي س

  .1»للحكایة الشعبیة لفلادیمیر بروب

فلا توجد نظریة نقدیة تأسست من فراغ وعدم، بل وراء كل المدارس الحدیثة مدارس 

أن « قد سبقتها، ففي هذه الدراسة قد ذكر مرتاض ةأخرى وفلسفات وأفكار أیدیولوجی

السیمیائیة تركیبیة الطبیعیة، فقد انبثقت عن میراث مركب من اللسانیات والبنیویة ودراسة 

، لذلك قد استفادت من الكثیر من المصطلحات النقدیة والنحویة 2»الفلكلور والمیثیولوجیا

                                                           
لك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات اعبد الم 1

  6ص الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر،
  8ص،  المصدر نفسه 2
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لسیمیاء في حقیقتها وریثة اللسانیات واللسانیة والفلسفیة، لیس ذلك فقط بل أنه جعل ا

   .البنیویة

وفي حدیثه عن المنهج المطبق على هذه الدراسة أثبت أنه لا یوجد منهج كامل ولا 

یمكن تطبیق منهج واحد فقط على النص الأدبي، لأنه في الأساس لا یوجد منهج مستقل 

المناهج والمدارس بذاته وأفكاره وقواعده وأسسه متفرد ومتمیز عن غیره مما سبق من 

فتعقد هذا الأمر خاصة بین بارط وبروب وغریماس حول التحلیل المورفولوجي «النقدیة، 

مرتاض النص الروائي واقع بین الثابت والمتحول؛ فهو لیس ثابت  ، فاعتبر1»للسردیات

مثل الحكایات الشعبیة، ولا متحول تحولا مطلقا بحیث لا یجوز التحكم فیه، ففي هذه 

نجده قد استند إلى المعجم العقلاني لنظریة اللغة لغریماس وكورتیس الذي قاما  النظریة

  .فیه بالتنظیر للسیمیائیة

مورفولوجیا "في كتابه " فلایدیمیر بروب"وفي باب تحلیل الخطاب السردي ذكر 

، حیث قام بضبط إحدى وثلاثین وظیفة سردیة، وسبع وظائف 1928الحكایة سنة 

یرة التي أصبحت شدیدة التعقید، وكذلك الزمن السردي الذي أصبح ، هذه الأخ2"للشخصیة

سیمیائي النزعة یقوم على التشاكل والتباین، فكلما اخضع الزمن للتحلیل السیمیائي كلما 

  .زادت التشاكلات والتباینات 

حیث قام بدراسة الزمن على مستوى ثلاث شبكات سیمیائیة على الرغم من أن روایة 

م هذا النوع من الروایات هو منهج البنیویة ئاقعیة، فصرح مرتاض أن ما یلاو " زقاق المدق"

ر على استیعاب كل جمالیات دالتكوینیة، وهو لم یطبقه لأنه غیر دقیق المعالم، وغیر قا

                                                           
  10لك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي ، ص اعبد الم)   (1

  12المصدر نفسھ، ص   ) (2 



 تلقي السیمیاء عند عبد الملك مرتاض في ضوء الدراسات الحدیثة والمعاصر           :الفصل الأول

 

22 

النص حسب قوله، لذلك نجد أنه قد فضل التحلیل السیمیولوجي خاصة في الكشف عن 

  .ذه الروایة ملامح الشخصیات، والبنى العمیقة في ه

روس تس"فقام بالاستناد إلى نماذج دراسات سیمیائیة ذات أصول غربیة، مثل دراسة 

ان، وتودوروف للدیكامیرون، وفي دراسته سوغریماس لموب لسارازین، تلأودیب، وبار 

لزقاق المدق قام بتطبیق عملیة الإحصاء كإجراء منهجي للشخصیات فرأى أن ذلك 

  .وأسلوبه) الراوي(ف ضروري للكشف عن لغة المؤل

فكان استعماله لمنهج الإحصاء مستقى من أفكار غریماس، على الرغم من 

مغالطة « والمغالطات، ولكن في رأیه  تصریحه بأن هذا المنهج لا یخلو من العیوب

الإحصاء إن وقعت فستكون ألف مرة أهون من مغالطة الملاحظة القائمة على نفسها، أي 

، واختیاره لهذا المنهج كان كذلك من أجل الكشف عن كل 1»لانطباعالقائمة على الهواء وا

والسمات وخصائص البنیة والكشف  « ما هو كامن في خبایا النص وما بین السطور،

عن ضعف تعددیة الأصوات على الرغم من تعددیة الشخصیات وتفاوت طبقاتها، 

  .2»واختلاف أصواتها في المتن السردي

الشخصیات والشخصیة البطلة خاصة في العمل الملحمي حتى في ضبطه للمفاهیم و 

بطل ملحمي، بطل تراجیدي، وبطل دراماتیكي، وقد  «: فقد صنفها إلى ثلاثة أصناف

 universels Encyclopédie Violette .رجع إلى معجم فیلوت مورون الموسوعي 

MORIN «3  

  : ى وهيوقام بحصر الشخصیة في هذا البناء السردي إلى أربعة محاور كبر 

                                                           

  29لك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي،  ص اعبد الم   (1) 

  .و الصفحة نفسها المصدر نفسه    (2) 

  30المصدر نفسھ، ص   (3)  
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  سیمیائیة الشخصیات: أولا« 

  البناء المورفولوجي للشخصیات: ثانیا

  البناء الداخلي للشخصیات: ثالثا

  1»الوظائف السردیة للشخصیات: رابعا

وفي باب خصائص الخطاب السردي في هذه الممارسة النقدیة استمد بعض 

على بعض المفاهیم النقدیة كمصطلح الخطاب من معجم غریماس، واعتمد كذلك 

 Genetteمدعما رأیه مما قدمه جینیت  ...الخصائص الأسلوبیة منها الوصف والتكرار

من تعریفات، وبعض الخصائص السیمیائیة كسیمیائیة العنوان والتناص المباشر 

  .والأصوات والألوان

 فمن خلال تقدیمه إلى دلالات الألوان السیمیائیة قد رجع إلى معاجم غربیة، 

إضافة إلى اعتماده على مفاهیم ) Larousse(، ومعجم لاروس Robertكمعجم روبیر «

ذات أصول یونانیة، ومن النقد العربي بشكل عام، مثل الهیرمینوطیقا كمفهوم یشیع في 

 Hermentikosوفي أصله الیوناني  Herméneutiqueاللغة النقدیة الحداثیة باسم 

عبارة عن العلم الذي یحدد المبادئ  ویعني الشرح، وفي الاستعمال النقدي الغربي العام

اعتماد عبد الملك مرتاض على  ، فتجلى2»المتعلقة بتأویل النصوص القدیمةوالمناهج 

عدد من المدارس الغربیة السیمیائیة ونظریاتها، مدرسة جنیف، المدرسة الشكلانیة 

وأفكار  الروسیة، وحلقة براغ، وعلى السیمیولوجیا الفرنسیة بكثرة، ونظریات دوسوسیر،

  .فلایدمیر بروب، وتودوروف، والمنهج الإحصائي الذي أقره غریماس

                                                           
  30ینظر، عبد المالك مرتاض، تحلیل  الخطاب السردي، ص   1

  26لي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، صمولاي ع 2 
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لك مرتاض أن السیمیاء هي وریثة اللسانیات والبنیویة، وقد أنجز افاعتبر عبد الم

جملة من الدراسات في هذا المجال، لذلك یعتبر مرتاض من الأوائل الذین نقلوا هذا العلم 

لعالم العربي بصورة عامة، فكانت بدایة التأسیس إلى المغرب العربي بصورة خاصة وا

  :لهذا المنهج بكل المقاییس الفعلیة ومن بین أعماله النقدیة نذكر

 .ألف یاء تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید) أ

  .تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق )ب  

خطاب الشعري تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة التحلیل السیمیائي لل) ج

  .الحلبي 

  .نظام الخطاب القرآني تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمن) د

هذا " قصیدة القراءة-شعریة القصیدة"كما أن له عدة ممارسات نقدیة أخرى كمؤلفه 

دراسة بتطبیق المنهج العنوان الذي أخذ منحى مختلفا ونوعا جدیدا، قام من خلال هذه ال

منها فرعیة التشاكل، متتبعا في ذلك ما جاء «السیمیائي وكثیرا من أدواته على القصیدة، 

كذلك تطرق إلى عدة مفاهیم بدایتها كانت لسانیة وأسلوبیة،  F.Rastier«1به راستي 

ي ذلك كالانزیاح إلا أن مرتاض قام بتسریب هذا المفهوم إلى كتاباته السیمیائیة، منتهجا ف

إن  « :ما جاء به ریفاتیر، غریماس، كورتیس، امبرتو ایكو، فقال مرتاض في هذا النحو

الانزیاح لا ینبغي له أن یمثل في مجرد الاقتصار على المراوحة بین استعمال الضمائر 

المختلفة داخل كلام واحد، شأنه شأن الكثیر من المفاهیم اللسانیاتیة الجدیدة التي یبدوا 

ع وقع في تبنیها، ثم تبین أنها لا تقدم شیئا كثیرا للدرس الأسلوبي وذلك كان التسر 

                                                           

  32ینظر، عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص   1 
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، ففي رأیه ما قدمه الانزیاح للدرس السیمیائي أكثر مما قدمه 1»باعتراف غریماس نفسه

  .للدرس الأسلوبي

ثم توالت الكثیر من النماذج الأخرى في هذا السیاق، وفي التحلیل السیمیائي     

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه «نها الشعر كقصیدة شناشیل ابنة الحلبي، للنصوص الأدبیة م

قام بتخصیب النظریة السیمیائیة بكثیر من الإجراءات من أعلامها الغربیین، كدراسة جملة 

، ذلك أثناء 2»التشاكلات داخل النص، منتهجا في ذلك نظریة غریماس وكورتیس

الإجراءات كالرمز، والقرینة، والإشارة،  الممارسة التطبیقیة لنص القصیدة، وغیرها من

  .، والانزیاح، ذلك للكشف عن البنى الفنیة للنص السطحیة والعمیقة)الاقونة(والمماثل 

ن تناول نص طویل سواء شعرا أو نثرا من الجدیر بالذكر اعتراف مرتاض بأو 

یل لما یتطلب تتبع كل سماته اللفظیة من تحل«  یصعب فیه استعمال منهجا واحدا،

فرداني، ومزدوج، ومركب أو جمعي، أو نحوي، ومورفولوجي، ومتشاكل وغیر متشاكل، 

  .3»ومتماثل ومتحایز

ومن « إضافة إلى ذلك، تطرقه إلى فرعیة التباین الذي أرجعه إلى أصول إغریقیة 

، فقام مرتاض 4»، كما تطرق إلى هذا المفهوم جون مارتینيPierceالذین استعملوه بیرس

من أجل قدرة  « وذلك" التماثل"هة جدیدة بإطلاق مصطلح جدید ألا وهو بإعطائه وج

، ولكي یكون لونا ...تعامل ناص بعینه مع الصور والمنظورات والمسموعات والملموسات

                                                           

ط، دار هومه .عبد الملك مرتاض، مائة قضیة وقضیة، مقالات ودراسات تعالج قضایا فكریة ونقدیة متنوعة، د (1)

  184للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ص
  58الدرس السیمیائي المغاربي، ص مولاي علي بوخاتم،  ) 2

عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي،  ) 3(

  22ص
  23، صالمصدر نفسه   ) (4
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، فقام مرتاض بالنهوض بكثیر من الإجراءات السیمیائیة 1»إضافیا للتشاكل والتباین

الممارسات الفعلیة والتطبیقیة على عدد من  والاشتغال على تطویرها وذلك من خلال جملة

 .            النصوص الأدبیة تنوعت بین نثر وشعر

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

                                                           

  24ص ،عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري(1)  
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  لك مرتاض  امعاینة خصوصیة المصطلح السیمیائي عند عبد الم: ثانیا

لك مرتاض جملة من المفاهیم النقدیة والسیمیائیة في ساحة النقد اأثار عبد الم قد

ا الشأن أن تضیف نقلة جدیدة إلى الدراسات المعاصرة، ذلك نتیجة العربي، كان له

الاحتكاك بالتیارات النقدیة الغربیة، وذلك رغبة مرتاض الكبیرة في تجاوز كل ما هو 

  .تقلیدي، والوصول إلى آفاق معرفیة واسعة في ضل الوعي النقدي الجدید

م بتطبیق إجراءات على دراسات مرتاض السیمیائیة یلاحظ أنه كان یقو  والمطلع

سیمیائیة مركبة بین ما هو سیمیائي ولساني أو أسلوبي أو تفكیكي أو بنیوي، كما ورد في 

تحلیل سیمیائي تفكیكي مركب لحكایة جمال بغداد حكایات ألف لیلة (تحلیل بنیة السرد 

ولیلة، حیث قام بدراسة الشخصیة كعنصر مهم في الدراسات الحدیثة والمعاصرة، 

والتقنیات التي وظفها " مورفولوجیا الحكایة"ة بوظائف فلادیمیر بروب في مؤلفه والاستعان

  .على القصة الشعبیة

لك مرتاض بالمصطلح السیمیائي، فقد أولاه عنایة اكما یلاحظ كذلك اهتمام عبد الم

فائقة ودقة شدیدة في انتقاء المصطلحات، خاصة وأن السیمیائیة قد عانت في الساحة 

بیة من عدة إشكالات منذ بدایة وجودها كعلم قائم بذاته وباعتبارها منهج نقدي النقدیة العر 

إجرائي، فشهد المصطلح السیمیائي اختلاف في المفاهیم والصیغ ذلك لأن كانت لها 

جذور في العربیة لذا اختلط الأمر على النقاد العرب المعاصرین، وأهم إشكال قد واجههم 

، الذي اختلف في تسمیته أهله نفسهم على رأسهم هو إشكالیة ترجمة هذا المصطلح

  .دوسوسیر وبیرس
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فوقف مرتاض على هذا الإشكال وناقشه في كثیر من مؤلفاته ومقالاته العلمیة، 

وحاول أن یقدمه بصورته الأدق والأصح من وجهة نظره، كما هو وارد في المعاجم 

لحات لیضیف علیها طابعا یتقبله اللسانیة الغربیة، إلا أنه غالبا ما یقوم بنحت هذه المصط

الذوق العربي وفقا لمقاییس لغویة، لذا نجد كثیر من مصطلحاته متفردة نوعا ما عن ما 

یصنعه غیره من النقاد لا یعني ذلك أنه مختلفا عنهم بقدر ما یعني أنه أبدع وقدم میراثا 

  .كبیرا لهذه اللغة وأثبت تطلعه بالقدر الكافي علیها

، فهي على رأس ...سمة، سیمیاء، سیمیولوجیا: التي تطرق إلیهاومن المصطلحات 

قائمة كل المصطلحات السیمیائیة واللسانیة، حیث قام باستعارته من المعاجم الغربیة، 

أن بدایة استعماله في العصور القدیمة كان للإشارة  « :فحاول ضبط مفهوم السمة فقال

ینیة، والتعبیر عن مناسبات الأفراح وإبداء واصطناع الألوان، إقامة الطقوس والشعائر الد

) س و م(بدلا من التسویم ) و س م(إلى الوسم  «، وفي اللغة العربیة قد أرجعه 1»التألم

  .2»فالوسم هو إحداث تأثیر أو عَلمٍ بكيٍ، أو وشمٍ، أو قطعٍ 

وبخصوص مصدر هذا المصطلح في اللغة العربیة قد أكد أن العرب قد تطرقوا له 

دم ولكن لیس بالصورة التي هو علیها الیوم، وهناك من العرب من یستعمل لفظة منذ الق

لكن عبد الملك مرتاض فضل استعمال سمة بدلا من " سمة"وهناك من یستعمل " علامة"

  : علامة وذلك للأسباب التالیة

 .أن العلامة استعملت في الفكر النحوي بمعنى لاحقة تلحق فعلا من الأفعال «ـ 1

لأن مصطلح سمة قریب من المصطلح «من باب الحاسة الذوقیة،  كذلكـ  2

 .marque«3بدلا من العلامة التي هي في الفرنسیة signeالغربي

                                                           

  147، ص2007نص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد الملك مرتاض، نظریة ال  (1)

  147، ص المصدر نفسه  (2)

  148المصدر نفسه، ص  (3)
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وفي حدیثه عن أنواع السمة خاصة من الوجهة الفلسفیة نجد أنه استمدها مما 

یة جاءت به تنظیرات بیرس، إذ ارتبطت السمة لدیه بشبكة من المفاهیم والعلاقات ثلاث

  :الأطراف إذ تولدت عنها

 )  Qualisine(السمة الوصفیة ـ 1

 ) sinsigne( السمة الفردیة ـ 2

 )  Légisigne( السمة العرفیة ـ 3

فكان عبد الملك مرتاض مخالفا لرأي جولیا كرستیفا التي شككت في ارتباط السمة 

لتودوروف ودیكرو، نفس الأمر بالنسبة  productivitéبالسیمیائیة، فأنشأت مفهوم نتاجیة 

كمعادل لمفهوم السمة، في حین اعتبر دوسوسیر  Indiceلذا قام باقتراح مصطلح قرینة 

السمة لیست إلا ثمرة لاقتران الدال والمدلول، فكان ما قدمه مرتاض مختلفا نوعا عن ما 

  .قدمه غیره من اللسانیین الغربیین

أضاف شیئا جدیدا  الذي] Louis Hjelmslev ]1899/1965یالمسیلف  «مثل  

، تلك العملیة التي )الِسمْیوُزة(إلى هذه النظریة، حیث ربط مفهوم السمة بمفهوم المواسم 

یتم من خلالها تبادل العلاقة بین التعبیر والمضمون، وانطلق في ذلك من تفكیر 

إلا أن مرتاض كان مؤیدا للتعریف الذي جاء به دوسوسیر أن السمة هي  ،1»هیجل

 .الدال والمدلول العلاقة بین

هذا الذي لاقى العدید من الإشكالات في '' سیمیاء''كذلك نجده قد تطرق لمصطلح  

ساحة النقد الأدبي العربي والغربي على حد سواء لذلك قد حظي باهتمام الدارسین 

والعلماء، فاشتغل عبد الملك مرتاض علیه وقام بتطبیق آلیات هذا المنهج على نصوص 

                                                           

  147عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص (1) 
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، وقصیدة "زقاق المدق"، وروایة "ألف لیلة ولیلة"قراءة سیمیائیة  ككتاب أدبیة وقراءتها 

  .وغیرهم" أین لیلاي"

إلا أنه فیما بعد قد تراجع عنه لیحل " سیمیاء"ففي بادئ الأمر نجده قد آثر مصطلح 

سیمیائیة لفظ طویل یجعل الحنجرة  «فحسب رأي مرتاض أن " سیماء"محله مصطلح 

تقطع نفسها فیقع المحظور، من أجل ذلك نستعمل نحن صیغة تكابد في تقطیعه حتى ی

، ولا ندري لِمَ آثر ''السیمیاء''وهي مرادف للفظ '' السیماء''الآتیة من '' السیمائیة''

أو الیاء الصناعیة (السیمیائیون العرب أطول الألفاظ الثلاثة لیُلحقوا به یاء المذهبیة 

  .1»فیصبح نطقه لا یطاق) باصطلاح النحاة

، إلا أن ''سیمیوطیقا''و '' سیمیولوجیا''نجد مصطلح '' سیمیائیة''فممن یقابل مصطلح 

، فعلى حد تعبیره أن بعض ''السیمویٍّة''ومن الناحیة اللغویة '' سیمائیة''مرتاض قد اقترح 

بسبب طول اللفظ، '' سیمیائیة''الدارسین كانوا یلحنون بالجمع بین ساكنین في نطقهم للفظ 

ك مرتاض یعیب على الناقد أو المترجم العربي تساهله في اصطناع هذا فعبد المل

، فضبط ...المصطلح ونقله إلى اللغة العربیة كما هو، مثل سیمیولوجیا أو سیمیوتیكا

، إلا أنه قام بتحدید ...مفهوم هذه المصطلحات على أنها علم الإشارة والمعاني والدلالة

  :لوجیا والسیمیوتیكا وهيأوجه التشابه والاختلاف بین السیمیو 

بالقیاس إلى السیمیائیة ) Sémiotiques semiotics(كأن السیمیائیات  «ـ 1

)émiologie Semiotics( ،-بمثابة  -وبما هي متمخضة لمعالجة خصوصیات الحقل

 .اللغة من اللسان

                                                           

  158، صعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي  (1) 
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، )لوك، وبیرس خصوصا(أمریكیة /ترتبط السیمیائیات، أساسا، بالثقافة الأنجلوـ 2

قریماس، بارط، (بالثقافة الفرنسیة ) السیمیولوجیا(ین یرتبط مفهوم السیمیائیة في ح

 .''السیمیوتیكا''، على الرغم من أن قریماس عنون معجمه السیمیائي بمصطلح )كرستیفا

في الثقافة ) م1555(أقدم وجودا، وأعرق میلادا '' السیمیوتیكا''یبدو أن مصطلح ـ  3

الذي لم یتداو له دوسوسیر إلا '' السیمیولوجیا''أو '' یائیةالسیم''الأوروبیة من مصطلح 

 .1910زهاء سنة 

باللسانیات؛ في حین یرتبط مفهوم و  میائیة یرتبط أساسا بعلم اللغةإن مفهوم السیـ 4

بالفلسفة والمنطق في حال، وفي التطبیقات الأدبیة والسردیة والثقافیة في '' السیمیائیات'

 .حال أخرى

دأت السیمیائیة طبیة فلسفیة، ثم لغویة ولسانیاتیة، ثم لم تلبث أن كذلك ابتـ  5

 .1»تشعبت إلى أجناس أدبیة، وأشكال لغویة، مع احتفاظها بوضعها اللسانیاتي

من خلال مما سبق نلاحظ أن عبد الملك مرتاض في بادئ الأمر، وفي دراساته 

، ثم یعدل عنه ''السیمیائیة''ل لیعدل بعد ذلك فیستعم'' سیمیوتیكا''الأولى قد تبنى مصطلح 

،  لیكون بدیلا عن عشرات ''سیمائیة''لأنه في نظره لفظ طویل، ثم اصطنع مصطلح 

  .المصطلحات الأخرى النقد العربي

فعبد الملك مرتاض لم یتحرج من تغییره لبعض المصطلحات التي تبناها في  

ربي ومثقف به ویتعامل ممارساته النقدیة الأولى، خاصة أن مرتاض مشبع بالتراث الع

معه بوعي شدید، لا یعني ذلك أنه متحیز أو متعصب له بل إنه یعترف بأخذه من 

مصادر غربیة، كذلك أنه متوغل في الفكر الغربي بدایة من غریماس وتودوروف إلى 

                                                           

  165عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص  (1)
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یدل على محاولته لاختیار الأنسب '' سیماء''دوسوسیر وبیرس، فاستعماله لمصطلح 

  .یةوالأقرب للغة العرب

ومن الذین قاموا بدراسة تطور المصطلح عند عبد الملك مرتاض نجد یوسف 

وغلیسي حیث وضع في هذا الجدول المصطلح والمرجع حسب الترتیب الزمني الذي 

  :1"استعمله فیه مرتاض

  المرجع  المصطلح

  النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟  سیمیوتیكا

  ي تحلیل الخطاب السردي.أ  سیمیائیة

  "بین السمة والسیمیائیة"مقال   وجیاسیمیول

  نظریة القراءة/ نظریة النص الأدبي  السیمیائیات

في /التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري/نظریة النص الأدبي  سیمائیة

  تحلیل الخطاب السردي/نظریة الروایة

   

وما یمكن ملاحظته من خلال هذا الجدول هو أن عبد الملك مرتاض كان یبحث  

سواء في التراث العربي أو النقد الغربي، دون التحیز لواحد منهم عن  ؛ة العلمیةعن الحقیق

وأثبت ذلك من خلال استعماله لبعض المصطلحات ثم الاستغناء عنها وتبني  ،الآخر

  .علمیة دقیقة وجهة نظربالمصطلحات التي هي الأقرب والأصح 

  

  

                                                           

  209ص یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي المعاصر،  (1)
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  :العنونة عند عبد الملك مرتاض :ثالثا

  

شيء یتوجب علینا تسلیط الضوء على بعض المؤلفات والممارسات أولا وقبل كل 

النقدیة لعبد الملك مرتاض سواء النظریة أو التطبیقیة وذلك لأن عدد مؤلفاته لیس بقلیل، 

لذا سنختار نماذج خاصة تلك التي كان لها الصدارة في الساحة النقدیة العربیة، كما یجب 

لفات مرتاض غالبا ما تحمل عنوانین الأول رئیسي والثاني فرعي؛ التنویه إلى أن معظم مؤ 

  .أو بصورة أخرى العنوان الفرعي هو توضیح لعنوان المدونة والدراسة المطبقة علیها

   

ظهر هذا ( :لمحمد العید) أین لیلاي(كتاب ألف یاء تحلیل مركب لقصیدة ـ  1

لهذا العنوان، الذي قال عنه  أولا یجب دراسة الكلمات المكونة ،)م1992الكتاب سنة 

هي أول ما ) ألف(إن «: صاحبه أنه تجربة نقدیة جدیدة، حیث أنه قدم شرحا للعنوان فقال

هي خاتمة الحروف ) یاء(یشكل الأبجدیة العربیة، وعامة الأبجدیات للغات الإنسانیة، و

لأمر ثقافي للأبجدیة العربیة، ولقد ینشأ عن ذلك ضمنا، أن مضمون كتابنا هذا بطبیعة ا

قبل كل شيء، وینتمي أساسا إلى الثقافة العربیة التي هي امتداد للثقافة الإنسانیة 

یمكن اعتبار العنوان ما هو إلا تلخیص عنوان القصیدة التي ابتدأت «كذلك ، 1»الكبیرة

بحرف الألف لتنتهي بحرف الیاء، لكن على ما یبدو أن هذا الكتاب لیس إلا تقلیدا لكتاب 

هو أول حرف للقصة التي یعالجها  Sفكان حرف ) S.Z(الذي حمل عنوان " بارطرولان "

Sarrazin لبلزاك، وحرفZ 2»هو آخر حرف من حروف الأبجدیة الفرنسیة.  

تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي "ذلك كان العنوان الرئیسي للكتاب، أما العنوان الفرعي 

جل تفكیك كل أجزاء ووحدات القصیدة، وذلك من أ" تحلیل"فاستخدم مصطلح " لمحمد العید

                                                           

  عبد الملك مرتاض، ألف یاء تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید  1  

  122مولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص    2  
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من ألفاظ ومعاني وتأویلات ورموز وكل ما تحمله السیمیائیة من إجراءات منهجیة، أما فیما 

فإنه یقصد بها الجمع بین المنهج السیمیائي والمنهج التفكیكي هذا " مركبة"یخص لفظة 

ن كلیهما یقوما بتفكیك الأخیر الذي غالبا ما یجمع بینه وبین المنهج السیمیائي، ذلك لأ

وتحلیل مكونات البنیة الداخلیة والخارجیة للنص، كما یشتركا في بعض الخصائص 

والإجراءات المنهجیة وذلك من أجل التوصل إلى أدبیة النص؛ هذا المفهوم الذي أوردته 

الشكلانیة الروسیة، ویقصد بها الجوهر الشكلي للنص، بمعنى دراسة التراكیب والصیغ 

لیب والمفردات أي كل ما هو شكلي وظاهر وكل ما هو جمالي وإبداعي، والكشف عن والأسا

  .مدى قدرتها في التأثیر على المتلقي أو العكس

كتاب التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة ـ 2

  :شناشیل ابنة الحلبي

، ولدراسة هذا العنوان یجب علینا تتبع "يالتحلیل السیمیائي للخطاب الشعر "العنوان الأول  

تركیب الكلمات؛ خاصة أن كلها مصطلحات نقدیة، فقام عبد الملك مرتاض بتحدید نوع 

الدراسة المطبقة، حیث استخدم عملیة التحلیل ولذلك لبسط المدونة وشرحها، ولتقدیمها 

، "المنهج السیمیائي"بصورة أدق وأوضح للمتلقي، ثم بعد ذلك حدد المنهج المتبع ألا وهو 

لأن " الخطاب"وذلك بتطبیق إجراءات هذا المنهج على نص القصیدة، واستعمل مصطلح 

 مرتاض یعتبر هذا المصطلح من المصطلحات اللسانیة الحدیثة یقابله في اللغة الأجنبیة

)Discours  ( حیث تبناه الألسنیون والسیمیائیون المعاصرون، فضمّن هذا المصطلح ،

، فنلاحظ أنه قد خاض )بنیة الخطاب الشعري(و) تحلیل الخطاب السردي: (ساتهلبعض درا

فیه كثیرا محاولا الكشف عن دلالاته، فهو یعتبر الخطاب یطلق على النص المكتوب أكثر 

من الشفوي خاصة في الدراسات الشعریة، فأعطاه اهتماما كبیرا في حقل الدراسات النقدیة، 

  .  وسة وهي نص شعريبعده ذكر نوع المدونة المدر 
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أمّا العنوان الفرعي الذي غالبا ما یعبر عن توجهات الناقد ومیوله الفكریة والثقافیة،   

فإنه هنا كان طرح لطریقة تحلیل النص حیث قام بالإجراءات السیمیائیة على نص 

القصیدة منها جملة التشاكلات داخل نص القصیدة، ولیس إجراء التشاكل والتباین فقط بل 

ى إجراء المماثل والقرینة، واستعماله للمنهج السیمیائي كإجراء في تحلیل نص شعري حت

من أجل الكشف عن نظام العلامات، وذلك بتعریة البنیة الفنیة له بصهرها في بوتقات «

، والانزیاح وتفجیر معاني اللغة، )أو التماثل(التشاكل والتباین، والتناص والتقاین 

لكشف عن البنى السطحیة والعمیقة وذلك من خلال تقنیة ، أي ا1 »وتخصیب نسوجها

  .التشاكل والتباین وكل الإجراءات السیمیائیة

  :نظام الخطاب القرآني، تحلیل سیمیائي مركب لسورة الرحمن ـ3

یتناول عبد الملك مرتاض في هذا الكتاب أیضا دراسة سیمیائیة لكنها مختلفة قلیلا     

ى، فهو هنا یطبقها على نص القرآن الكریم، وهو نص إلهي عن غیرها من دراساته الأخر 

مختلف عن كتابات البشر، لذا نجد مرتاض حریص جدا في تطبیق الإجراءات النقدیة 

ونجد أنه استعمل هذا المصطلح " نظام"السیمیائیة على هذا النص المعنون أولا بلفظة 

  .وتفسیره خصیصا لأن نص القرآن عبارة عن نظام خاص له قیمه وأهدافه

نص القرآن الكریم عبارة عن خطاب موجه  لأن" خطاب"ثم استعمل بعدها لفظة   

من المولى عز وجل للناس أجمعین، لیس ذلك فقط بل نلاحظ تضمینه لهذا المصطلح 

في جل مقاراباته السیمیائیة وذلك لشمولیة هذا المصطلح عن مصطلح النص، ثم ذكر 

، وهذا المؤَلف لم یختلف كثیرا عن بقیة المؤلفات "خطاب قرآني"نوع هذا الخطاب فهو 

التي یضمنها عنوان رئیسي ثم عنوان فرعي الذي یحدد فیه المنهج المطبق على الدراسة، 

وهو المنهج السیمیائي وكالعادة هو مركب مع منهج آخر، فیقول عبد الملك مرتاض في 

                                                           

  13ص ،عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري  (1)
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وحدها قادرة بأدواتها التقنیة فلا البنیویة ولا الأسلوبیة ولا السیمیائیة : "هذا الصدد

  ، لذلك كان یمزج بین منهجین أو أكثر1"وإجراءاتها المنهجیة على الإحاطة بالنص

ألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیائي مركب : كذلك من بین مؤلفاته السیمیائیة نجد كتاب

 لحكایة جمال بغداد، یعتبر هذا المؤلف ضمن أهم مؤلفات عبد الملك مرتاض السیمیائیة

التي ضمنها هي أیضا تحلیلا مركبا بین المنهج السیمیائي والتفكیكي، كما ذكرنا سابقا أن 

هاتین المنهجین غالبا ما یتلازما في المقاربات النقدیة لمرتاض، لأنهما مكملان لبعضهما 

  .البعض وأیضا لما لهما من تقارب في الإجراءات التطبیقیة

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  9ك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، صعبد المل  1
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  ائي عند عبد الملك مرتاضالمنهج السیمی: رابعا

كثیرة هي المناهج الحداثیة التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الماضي، 

أهمها البنیویة والتفكیكیة والسیمیائیة، هذه الأخیرة التي قام بتطبیقها العدید من الأدباء 

والمنهج والنقاد الجزائریین أهمهم رشید بن مالك، عبد الحمید بورایو، وعبد الملك مرتاض، 

لأدبیة، السیمیائي هو من أهم المناهج النقدیة المعاصرة في تحلیل الخطاب والنصوص ا

الجزائریین مواكبة لهذا المنهج، ویتجلى ذلك من خلال فكان مرتاض أكثر النقاد 

  .الممارسات النقدیة التي قام بتطبیق المنهج السیمیائي علیها

سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي دراسة "ومن أهم تلك المؤلفات نذكر كتابه 

، حیث قام بتفكیك البنیة الداخلیة لنص القصیدة، وفك شفراته وطابعه اللغوي "لمحمد العید

وهذا نص  « ) :مرتاض(والغوص في أعماق الخطاب، هذا النص الذي قال عنه صاحبه 

نلحظها في شعري لمحمد العید آل خلیفة عالجناه بالتشریح والتحلیل لخصائص فنیة لم 

غیره، ومن ذلك اصطناع الرمز، ربما لأول مرة في الشعر العربي الحدیث في الجزائر، 

وتناولنا النص من حیث تفكیك المدلول، ومن حیث البنیة اللغویة، ومن حیث الحیز 

تلك  1»الشعري، ومن حیث الزمن الشعري، ثم من حیث التركیب الإیقاعي وخصائصه

یمیائي التي انتهجها عبد الملك مرتاض على قصیدة أین هي جملة خصائص المنهج الس

  .؟لیلاي

لم یُستعمل من قِبل نقاد غیره، ) ألف یاء(فكما ذكرنا سابقا أن العنوان في حد ذاته 

فالعنوان عبارة عن رمز وسمة وعلامة، حتى الإجراءات التي قام بها على القصیدة كلها 

                                                           
   25ي، صیاء تحلیل مركب لقصیدة أین لیلا عبد الملك مرتاض، ألف  1
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والحیز والإیقاع فهذا في حد ذاته مشروع  إجراءات سیمیائیة فقام بدراسة كل من الزمن

تناول النص تناولا لا یسمح  « حیث أكد أنه" بوخاتممولاي علي "نقدي ضخم، ویؤكد ذلك 

  1»بانفصام الدال والمدلول والشكل والمضمون

یعني ذلك أنه قام بمراعاة الشمولیة وذلك بتناول الدال والمدلول؛ أي البحث في 

العلاقات التي تربط العناصر المكونة لنص القصیدة، وهي تلك الشبكات الداخلیة للنص و 

العناصر التي ذكرها مرتاض سابقا أي الحیز والزمن والإیقاع والرمز، كل منهم في فصل 

  :مستقل بذاته، ففي الحیز قام بدراسة

  الحیز الممنوع  )2                  الحیز التائه      ) 1" 

  عن الاحتواءالحیز القاصر   )4         الحیز المتحرك           ) 3

  2"الحیز الحالم )5

  :كذلك الزمن الشعري حیث قام بدراسة  

  الزمن الیائس) 2الزمن التقلیدي                      ) 1"  

  الزمن المریع) 4الزمن الیائس                        ) 3

   3"الزمن الحالم ) 5

  :وفي جمالیة الإیقاع قام بـ

 الإیقاع الداخلي) 2لإیقاع التركیبي                   ا) 1"  

 تأویل الإیقاع في نص أین لیلاي) 4الإیقاع الخارجي                   ) 3

                                                           
  72مولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص    1
  05عبد المالك مرتاض، ألف یاء تحلیل مركب لقصیدة ألف یاء، ص ینظر    2
  .نفسھاینظر المصدر نفسھ، الصفحة    3
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لیس ذلك  فقط بل أنه قام بإجراء الإحصاء للأفعال والأسماء والحروف، ونلاحظ أن 

الوصول إلى أعماق البنیة مرتاض غالبا ما یقوم بهذا الإجراء كإجراء سیمیائي وذلك بغیة 

  .وتأویل المعاني الخفیة

حیث قام بدراسة تشریحیة لقصیدة أشجان " تحلیل الخطاب الشعري"وفي هذا الباب 

یمانیة، كعادته قام بطرح مقدمة مطولة قام فیها بالتنظیر لعدة مسائل وقضایا نقدیة، 

ن القضایا، حیث قام باصطناع كقضیة الإبداع، والقراءة المتعددة، وقراءة القراءة، وغیرها م

ویعني بذلك الكتابة التحلیلیة، كما أنه قام بدراسة القصیدة على خمسة ) منهجة(مصطلح 

  :مستویات، أغلبها ذات طابع سیمیائي، وذلك بتطبیق اجراءاته

 قراءة تشاكلیة انتقائیة لنص أشجان یمانیة: المستوى الأول  

 ة الإحتیازقراءة تشاكلیة تحت زاوی: المستوى الثاني 

 قراءة تحت زاویة الحیز: المستوى الثالث 

 قراءة سیمیائیة مركبة: المستوى الرابع 

 أما المستوى الخامس فقد تضمن أربعة فرعیات سیمیائیة : 

 الأیقونة .1

 القرینة .2

 الرمز .3

 الإشارة .4

تعتبر هاته الفرعیات ذات أصول غربیة تبناها مرتاض من غریماس وبیرس 

وذلك بغیة التوصل " التشاكل"أغلب أكثر إجراء یقوم به هو  ودوسوسیر، ومما یلاحظ أن

إلى الدلالة العمیقة وبنیة اللغة والكشف عن جمالیات النص، كما یلاحظ كذلك على عبد 

الملك مرتاض أنه غالبا ما یقوم بتطبیق أكثر من منهج على نص واحد، أو أكثر من 

  .راسة النص أكثر من مرةإجراء وذلك لیثبت أن المناهج المعاصرة قادرة على د
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تحلیل بالإجراء "نجد له مُؤلف آخر " تحلیل الخطاب الشعري"وفي نفس المجال 

فإنه لم یختلف كثیرا في إجراءاته السیمیائیة عن " المستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الحلبي

 بقیة المٌؤلفات، حیث قام بدراسة جملة التشاكلات والتباینات في لغة السیاب، حیث قام

بإجراء التشاكل بأنواعه المختلفة، وفي ذلك انتهج ما جاء به غریماس، وغالبا ما كان 

وعلى الرغم من أن مسعانا في هذا «  :یمزج المنهج السیمیائي بغیره من المناهج فیقول 

النص یحاول أن یتموقع في إطار السیمائیات؛ فإننا، مع ذلك، لم نر بأسا من التحلل من 

تشار خارج فضائه كلما ارتأینا ضرورة لإشباع النص بالتحلیل، ولإثراء هذا التموقع للان

مفهوم التشاكل بحیث یغتدي صحیفة حساسة قابلة وقادرة معا على التحرك في أي اتجاه 

  .1»شئناه لها

فهو یؤكد أنه لا یوجد منهج كامل بجمیع التقنیات والمعاییر النقدیة، وأنه لا یجوز 

وك غیر علمي ولا أخلاقي، لذا أثبت أنه أثناء هذه الممارسة التعصب لأي منهج لأنه سل

انطلاقا من « :التطبیقیة أضاف بعض ما جيء به المناهج الأخرى غیر السیمیائي فیقول 

حتمیة انعدام الكمال في أي منهج، فإننا نجتهد في أن نضیف ما استطعنا إضافته من 

من الشرعیة الإبداعیة، وشیئا من  أصالة الرؤیة لمنح العمل الأدبي الذي ننجزه شیئا

، فكان یهاجم كل من یتعصب لمنهج واحد سواء النفسانیین أو 2»الدفء الذاتي

  .الاجتماعیین أو البنیویین أو السیمائیین

فكان أیضا لا یمیل إلى المناهج التقلیدیة العتیقة، لأنه لیس لها نتائج علمیة في 

عكس صحیح، فالمناهج الحداثیة تفضي إلى السعي النقدي الحداثي من وجهة نظره، وال

إنتاج معرفة وإنتاج نظریة جدیدة، مثال ذلك التركیب الذي كان بین المنهج البنیوي والنزعة 

                                                           
  08عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص ) (1
  11، صالمصدر نفسه ) (2
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وغیرها من المناهج " البنیویة التكوینیة" الماركسیة، الذي نتج عنه نظریة جدیدة وهي 

وسوسوریة، وكالذي بین كالتركیب الذي حصل بین الشكلانیة الروسیة واللسانیات الد

  .المیثیولوجیا والفلكلور واللسانیات العامة الذي نتجت عنه السیمیائیة

فكان من الضروري تهجین المناهج النقدیة لتفعیل إجراءات وأدوات كل منهج منهم، 

وذلك التهجین یكون بناءا على نوعیة وطبیعة الجنس الأدبي المطبق علیه تلك المناهج، 

  :هض یعتقد أنفعبد الملك مرتا

إذا كان النص المحلل من نوع روایة واقعیة اشتراكیة فیمكن اتباع البنیویة   ) أ

 .التكوینیة في تحلیله وتفكیكه

إذا كان النص من جنس الروایة الجدیدة فیمكن اصطناع البنیویة مع الاستعانة    ) ب

 .بالسیمیائیة أداة للفهم والتأویل، والتفكیكیة إجراء منهجیا للعمل

 :اصطناعا كان النص شعریا فیمكن وأما إذ   ) ت

  .إما البنویة اللسانیاتیة مع محاولة اصطناع التفكیك* 

وإما السیمیائیة مع استثمار كل عطاءات التأویلیة، والرمز، والقرینة، والإشارة، * 

  .، والانزیاح وكل الإجراءات السیمیائیة)الإقونة(والمماثل 

أو ما یعرف بالفضاء في النقد ) السیاب(كما أنه قام بدراسة الحیز في لغة الشاعر 

، "التحایز"و " التحییز"ا العربي المعاصر، حیث قام باصطناع مصطلحین آخرین وهم

الغایة من استعماله هو بعث الحركة التأثیریة في هذا الحیز لیفرز أحیازا جدیدة  « :فیقول

، فالحیز أو 1»رعلى ما یطلق علیه بعض النقاد العرب المعاصرین بالإطا وذلك بناءً 

                                                           
  86، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص عبد الملك مرتاض ) (1
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الفضاء أو المكان هو لیس ذلك المكان الجغرافي كما هو في المفهوم التقلیدي، بل یجب 

  .منحه شحنة جدیدة من الدلالة السیمیائیة، وذلك بتوسعة مفهومه وإعطائه أبعادا جدیدة

حیث نجد " تحلیل الخطاب السردي"وفي باب آخر لاستعمال المنهج السیمیائي وهو 

معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق حیث نجد أنه استهل : فاتهمن بین مؤل

هذا الكتاب بمدخل تنظیري مضمن لنظریات نقدیة، أولها یؤكد الفكرة التي ذكرناها سابقا 

وهي تهجین المناهج، وفي هذه الروایة قام بتركیب كل من المنهج السیمیائي والتفكیكي، 

إن التعددیة  « :یر من أجل فك الألغاز وحل المعقدات، فیقول فكان استعماله لهذا الأخ

المنهجیة أصبحت تشیع الآن في بعض المدارس النقدیة الغربیة، ونرى أن لا حرج في 

النهوض بتجارب جدیدة تمضي في هذا السبیل بعد التخمة التي مني بها النقد من جراء 

نهوض بالنقد العربي، كما أنه یؤكد ، فكان من الضروري ال1»ابتلاعه المذهب تلو المذهب

ویة ودراسة یأن طبیعة المنهج السیمیائي تركیبیة، فهي انبثقت عن میراث اللسانیات البن

  .  الفلكلور والمیثیولوجیا

حیث قام بتخصیص القسم الأول للبنى السردیة للنص الحكائي، حیث قام بدراسة 

قسم الثاني فقام بضبط تقنیات السرد؛ البنیة، قام برصد الطبقات الاجتماعیة، أما في ال

، بدایة من سیمیائیات الشخصیات إلى البناء )البناء والوظائف(فدرس الشخصیات 

  .المورفولوجي للشخصیة، ثم البناء الداخلي لها، وبعدها الوظائف السردیة

وهي حكایة لجمال بغداد، حیث قام " ألف لیلة ولیلة"ونفس الأمر بالنسبة لمؤلفه 

المنهج السیمیائي والمنهج التفكیكي، حیث قام بدراسة وحداته الخارجیة، وذلك بتركیب 

بدراسة التركیب اللغوي والنسیج الداخلي لوحدات النص، حیث قام بدراسة كل جزئیاته 

                                                           

  06عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص  (1)
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بدایة من الحدث والحیز والزمن والشخصیات، فنلاحظ أنه قام بإجراءات نقدیة جمع فیها 

  .ستعمال المنهج الشموليبین التراث والحداثة، فقام با

أولى لنا أن ننشد منهجا شمولیا تكون به القدرة على استكناه  « :ویدعم ذلك بقوله

دقائق النص، واستكشاف كوامنه، دون أن نقع لا في فخ البنویین الرافضین للإنسان 

والتاریخ، والاجتماعیون الذین یعللون كل شيء تعلیلا طبقیا، ولا في فخ النفسانیین وهم 

، لذلك كان غالبا 1»الذین یودون جهدهم تفسیر سلوكات المبدع من خلال تفسیر الإبداع

  .ما یمزج بین المناهج

وفي باب تحلیل الخطاب نلمس له مؤلف أخر لكنه مختلف عما سبق، حیث قام 

، وكذلك كان المنهج )سورة الرحمن(بتطبیق المنهج السیمیائي على نص القرآن الكریم 

هو سیمیائي وغیره من المناهج، فظاهرة الإعجاز القرآني تحتم ضرورة تركیبي بین ما 

المنهج الأسلوبي، ومن الأسباب التي جعلته یختار هذه السورة هو تردد كل آیة بعد تقریر 

أو موقف أو إلقاء موعظة، لذلك قام بمعالجة المسألة التأویلیة، فالتأویلیة عنده تقوم على 

  :ثلاثة عناصر وهي

  قیقالفهم الد .1

  التأویل اللطیف .2

 التطبیق البارع .3

، ثم تناول الزمن وفرق بین الزمن "جورج غادامیر"وهو في ذلك یعود إلى ما جاء به 

القرآني والأزمنة الدنیویة الأخرى، فیعتبر أن الزمن القرآني لا ینبغي له أن یخضع 

                                                           

، تیرروحة مقدمة لنیل شهادة الماجسشارف فضیل، مستویات الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، أط (1) 

نقلا عن عبد الملك مرتاض، الكتابة  من موقع العدم، مساءلات حول نظریة الكتابة، دار الغرب للنشر ، 118ص

   113، ص2003والتوزیع، وهران، الجزائر، 
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في نص أدبي  فالتقسیمات النحویة لا تستطیع أن تفي بتحدید الزمن «للمقاییس النحویة، 

دنیوي، فكیف في نص قرآني ، ینهض في كثیر من نسوجه، على الانزیاح، والتفنن في 

، فلا یصح أن یطبق الزمن النحوي أو الفلسفي على الزمن 1»أسلبة الكلام بوجه معجز

  .القرآني

ثم تطرق إلى إجراء التشاكل والتباین، وذلك من خلال الوقوف على المقومات 

لدى القیود والأدوات اللسانیاتیة والنحویة « النص القرآني، لكن لیس الأساسیة في نسج 

المساعدة مثل الحروف والضمائر والظروف، مع إهمال الحدیث عن المقومات المتكررة 

والآیات " البأرتة"، بل أنه وقف على بعض الآیات كآیة 2»ما لم تكن فیها دلالة جدیدة

، فوقف لدى " النص العروس"هذه السورة بـ المتكررة والبحث في دلالاتها، حیث وصف 

  :المقومات المركزیة للنص كما سلك مقاربتین في تحلیل هذا النص الدیني 

وهي السیرة التي تجعل القراءة للوحدة من النص تنطلق : المقاربة التركیبیة « .1

 .من بدایة الوحدة ثم تدور على كل عناصرها اللسانیة من البدایة إلى النهایة

وهي الإجراء الذي یجتزئ بتحلیل العلاقة السیمیائیة بین : بة الإفرادیةالمقار  .2

، 3»القرآن، الإنسان، البیان: مقومین اثنین أو أكثر؛ كما في المقاربة التي بین مقومات

فهي تقوم على التشاكل المورفولوجي، والتشاكل الإیقاعي فكل مقوم یبتدئ وینتهي بمثل 

 ما یبتدئ وینتهي الآخر 

                                                           
  70عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني، ص ) (1
  159، صالمصدر نفسه ،ینظر ) (2
  162صنفسه،  المصدر ) (3
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خلَقَ * علّم القرآن* الرّحمن(: المقاربة التركیبیة كما في قوله عز وجل وتظهر

توكیدا للوجود، ثم یثني بالإخبار بتعلیم «، حیث یبتدئ بالبسملة 1)علّمهُ البّیّان* الإنساَن

  .2»القراءة، أو إنزال القرآن، ثم یثلث بتوكید خلق الإنسان، ثم بتعلیمه الكلام وإلهامه البیان

                                                           
   . 4، 3، 2، 1 اتسورة الرحمن، الآی  1
  163عبد الملك مرتاض، نظام الخطاب القرآني، ص  2
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 التنــــــاص:أولا 

  : مفهوم التناصـ  1

 ورد فيفقد ورد هذا المصطلح في المعاجم العربیة القدیمة كلسان العرب :  لغة  ) أ

نص الحدیث ینصه نصاً، ووضع على المنصة أي على غایة الشهرة ] نصص[مادة «

، أي قام بكتابة النص وضبطه، أو 1» والظهور، والمنصة ما تظهر علیه العروس لتُرى

هو المكان المرتفع كمنصة المسرح أو المكان المرتفع لكن بالتعبیر المجازي أي الشهرة 

  .الصیت عوذیو 

تطرق إلى هذا المصطلح الباحثین والدارسین العرب منذ القدم، ولكن : اصطلاحا  ) ب

ومِن أهم ) الشعریة(لیس بالصورة التي هو علیها الیوم، فكان یطلق علیه السرقات الأدبیة 

لا یُعلم في الأرض شاعر تقدم في « :، ویؤكد ذلك في قوله إلیه نجد الجاحظمَن ذهب 

إلا وكل من ... تشبیه مصیب تام وفي معنى عجیب غریب، أو في معنى شریف كریم

جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم یعد على لفظه أو یدعیه بأسره فأنه لا یدع 

، كالمعنى الذي تنازعه الشعراء فتختلف أن یستعین بالمعنى ویجعل نفسه شریكا فیه

، فیؤكد أنه 2»ولا یكون منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه ،ألفاظهم وأعاریض أشعارهم

لا یوجد شاعر إلا وقد أخذ من شعر غیره فهناك من یأخذ المعنى وهناك من یأخذ اللفظ 

ثریا لا یوجد به ویغیر فیه كل وطریقته هذا یعني أنه لا یوجد نص أدبي شعریا كان أم ن

 .من الألفاظ أو المعاني مما هي موجودة في غیره من النصوص

وحسب عبد الملك مرتاض أن أول من اصطنع مصطلح السرقات وتحدث عنه هو 

، فهو تناول هذه المسألة بجمیع ما تحمل من ] ه329ت[علي بن العزیز الجرجاني 

                                                           

  648، ص3مجلدابن منظور، معجم لسان العرب،   (1)

  311، ص3الجاحظ، الحیوان، ج  (2)
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القدامى  ن اهتمام النقاد العربفكا" التناص"أفكار، لكن لم یطلق علیها هذا المصطلح 

: بالنص الشعري أكثر من النص النثري، ومن أمثال من ذكرهم عبد الملك مرتاض هم

، وذلك على المستوى التنظیري والتطبیقي، أمثال ذلك كتب ...الجاحظ، ابن قتیبة، والمبرد

وطبقات فحول كالشعر والشعراء لابن قتیبة، ونقد الشعر لقدامة بن جعفر،  «النقد القدیمة 

الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق 

، هذا لا ینفي وجود كتب نقدیة فیما یخص المؤلفات النقدیة كنصوص 1»القیرواني

  .الخطابة والأحادیث والمقامات

  :لك مرتاضاالتناص عند عبد الم) 2

 اص، حیث حاول ضبط مفهومه في أنهلك مرتاض إلى قضیة التناتطرق عبد الم

اقتباس خفي أو ظاهر للفظ أو جملة من الألفاظ، في سیاق ما، إعادة صیاغتها في بیت «

واحد من الشعر، في حین أن التناص هو استبدال نصوص سابقة لنص حاضر دون 

 ، فهو یؤكد أن الشعراء لم یكونوا یقرون بسرقاتهم بل إن النقاد هم من یتهمونهم2» قصد

  .بها، وفي رأیه ذلك السلوك لیس إلا الوقوع فیما یسمیه السیمیائیون مصطلح التناص

التناص تفاعل  «كما نجد له عدة تعریفات أخرى فیما یخص مفهوم التناص، منها أن 

، 3»وتبادل العلاقة بین نص وآخر، إما على سبیل الاقتباس، أو المعارضة، أو التضاد

لعلاقة التفاعل التي تكون بین الناس الراهن والنصوص  فهنا قام بتحدید ثلاثة أنواع

المترسخة في الذهن، فإما أن یكون ذلك المبدع مقتبسا من نصوص أخرى، وإما یكون 

  . معارضا لموقفا ما أو لفكرة ما في نص أخر، أو یكون رافضاً ومضادًا لها

                                                           

  198لك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص اعبد الم  (1)

  199نفسه، ص المصدر  (2)

لك مرتاض، بین التناص والتكاتب، الماهیة والتطور، مجلة قوافل النادي الأدبي، الریاض، السعودیة، اعبد الم  (3)

  135مولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص، نقلا عن 196، ص1996، 07، العدد04مجلد
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 ومن ناحیة تشكیل وبناء المصطلح نجد أنه قام باصطناع مصطلحات أخرى

وقد كان یطلق علیه  «: حیث یقول" الاقتباس"موازیة لمصطلح التناص، كمصطلح 

، فأخذ هذه التسمیة من 1»وأحسب أنه أدق وأدل على الحال" الاقتباس"البلاغیون العرب 

البلاغیین العرب القدامى، واعتبره مصطلحا دقیقا دالا على ما تحمله قضیة التناص من 

  .أسس ومعالم

ها مولاي علي بوخاتم طرح مصطلحاً آخر اقترحه عبد الملك وفي دراسة قام ب

  :التكاتب، فكانت له مبرراته التي جعلته یقترحه وهي"مرتاض وهو مصطلح 

 .أن التناص هو عام یشمل اللغة والأسلوب والأفكار السابقة المكتوبة « .1

 .إن التكاتب أكثر خصوصیة من التناص .2

، مما یجعل من إطلاقه على تبادل إن التناص مفهوم اغتدى یطلق على كل شيء .3

 .التأثر بشكل أو بآخر

ینصرف إلى تأثر الكاتب بكتابات أخرى، بصرف النظر " التكاتب"إن مصطلح  .4

  . 2»عن جنس هذه الكتابة وطبیعتها

لك مرتاض أن النقاد العرب القدامى ظلوا یحوموا حول هذا اوحسب عبد الم"

نقدي دقیق وشامل، فكان علي بن عبد العزیز المفهوم، إلا أنهم لم یطلقوا علیه مصطلح 

، إلا جل القدماء كان ذكرهم لقضیة 3"الجرجاني من الأوائل الذین تطرقوا لهذه النظریة

التناص كان من باب التهجین، فكان مرتاض یعترض على ذلك لأن فیه إهانة للشعراء 

لمعاني مطروحة في ا« :والأدباء، كذلك الجاحظ اهتدى لهذه الفكرة ویتجلى ذلك في قوله

                                                           

  279عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، ص  (1)

  135مولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص  (2)

  136ینظر المرجع السابق، ص ) 3(
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، فكان الجاحظ سباقا في طرح قضیة السرقات الشعریة لكن مثله مثل غیره 1»الطریق

  .النقاد العرب القدامى لم یضع لها مصطلحا

النقاد العرب القدامى أنهم لم یضعوا لها أسسا  نلك مرتاض یعیب عافكان عبد الم

ه من أشعار غیرهم دون إثبات علمیة صارمة، فكانوا یتهموا شاعرا ما بسرقة بعض أفكار 

ذلك بالبرهان، فكثیرا ما تكون فیها مغالطات، وذلك لأن عدد الشعراء آنذاك قلیل فكان 

ذلك سهلا علیهم، أما الیوم وفي عصرنا هذا أصبح عددهم بالآلاف، وفي رأیه هذا سبب 

والنقاد  مجيء نظریة التناص، والتي أسسها الحداثیون الفرنسیون من أجل إنقاذ المبدعین

  .من هذا المأزق

فأثبت أن الذین یرفضوا هذه الفكرة یطلقوا علیها السرقة الأدبیة، أما مؤیدیها أو 

توارد "أو " الأفكار تلاقي"فیطلقون علیها ) التناص(بصورة أخرى متقبلي هذه القضیة 

یوجد ، فلا "وقوع الحافر على الحافر" عبّر عنها عبد العزیز الجرجاني  كما «، "الخواطر

أحد یتفرد ویتمیز عن غیره في تشبیهاته، فكان كل جمیل یشبه بالشمس والبدر والجواد 

، 2»وأحیانا یطلق علیه التوارد" المشترك"ذلك ما انتهى إلیه الجرجاني وأطلق ... والغیث

أي ورود نفس الفكرة لشاعرین، لكن هذا غالبا ما یكون لشاعرین معاصرین لبعضهم 

  .البعض

لك مرتاض یوافق عبد العزیز الجرجاني فیما تحدث عنه اأن عبد الم وهنا نستنتج

، حیث كان یرفض الحكم على شاعر ما بسرقة )السرقات الأدبیة(حول نظریة التناص 

قام  أفكار غیره، وتأكیدا منه بأن هذه النظریة قدیمة ومتأصلة في النقد العربي القدیم

  : د العرب القدامى، أمثاللكتب ودراسات أجراها النقا  نماذج باستحضار

                                                           

  210، نقلا عن عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص131، ص3الجاحظ، الحیوان  (1)

  197عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص   (2)
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 ویتجلى ذلك في كتابه العمدة، حیث تعرض لهذه النظریة وأعطاها عدة : ابن رشیق

حیث قام بإعطاء التناص ...الانتحال، الإغارة، الاختلاس، الموازنة، المواردة: أسماء منها

 : وهي « عدة أنواع،

 .أن یختصر المعنى المأخوذ منه إن كان طویلا .1

 .ن كز�ا منقبضاأن یبسطه إن كا .2

 .أن یبینه إن كان غامضا .3

 .أن یختار له الكلام الحسن إن كان سفسافا .4

 .إن كان جافیا أن یختار له الإیقاع الرشیق .5

 .أن یقلبه عن وجهه الأصلي إلى وجه آخر .6

 إن تساوى المتناص مع الناص لا یكون له حینئذ إلا حسن الإقتداء .7

كان أولاهما به أقدمهما موتاً، وأعلاهما  إذا ركب شاعران اثنان معاً معنىً واحداً   .8

سنًا، فإن جمعهما عصرا واحد كان ملحقا بأولاهما بالإحسان، وإن كان في مرتبة واحدة 

، تلك الشروط اعتبرها مرتاض شاملة لكل مبادئ نظریة التناص، 1»روي لهما جمیعا

السرقات التي لیست ولتكن هذه المبادئ الثمانیة التي بنى علیها ابن رشیق نظریة «:فیقول

 .2»باللغة الجدیدة إلا التناص، ولنكرر ذلك ولا حرج

 من الذین استشهد بهم مرتاض في تأصیل نظریة التناص في : ابن طباطبا العلوي

تأسیسات هذه "وذلك من خلال الوقوف على " ابن طباطبا"النقد العربي القدیم هو 

 :النظریة، وهي

وفة على معاني الشعراء، فیودعها أشعاره لأن لا ینبغي للأدیب یُغیر إغارة مكش« .1

 .ذلك مفسدة الإبداع

                                                           

  238، نقلا عن عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص290ابن رشیق، العمدة في الشعر وآدابه ونقده، ص  (1)

  239ي، صبعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأد  (2)
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أن یدیم النظر في الأشعار التي اختارها لتلصق معانیها بفهمه، كي تصیر مواد  .2

 .1»لطبعه، ویذوب لسانه بألفاظها

 كما أنه یقدم ثلاثة أصناف للتناص، وذلك للأدیب الذي یأخذ من غیره دون قصد،

  :فیكون عمله كالتالي«

كسبیكة مفرغة من جمیع الأصناف التي تخرجها المعاني، وهو ما تطلق علیه   ) أ

 .، استبدال نصوص كثیرة بنص واحد)Permutationالاستبدال (جولیا كرستیفا 

، یعني أنه لولا 2»أو كمن اغترف من واد قد مدته سیول جاریة من شعاب مختلفة  ) ب

ر مرتاض في ذهن المبدع لما تلك النصوص السابقة المنسیة أو الغائبة على حد تعبی

 .تكوّن النص الأدبي الراهن

 الذي تناول هذه النظریة إلا أنه اختلف عن غیره من الذین سبق : ابن خلدون

ذكرهم، فأخذها  من باب نسیان النصوص، یعني ذلك أن یقوم شاعرا بحفظ لعدید من 

قیة على حد تعبیر الأشعار في ذاكرته ثم ینساها، وذلك من أجل امتلاك أدوات شعریة را

 :حیث یقول في هذا الصدد تء به رولان بار امرتاض، فقد أثبت أن ذلك نفسه ما ج

تضمینات من غیر تنصیص؛ أي أن نسیان النص یفضي إلى كتابة نص أصیل على «

، فكان رأي 3»أنقاضه من جهة، ونص جید إذا كان المحفوظ المنسي جید من جهة أخرى

لك هو أساس نظریة التناص، فالأفكار المخزنة في أن ذ_ حسب مرتاض_ابن خلدون 

ذهن المبدع ماهي إلا قراءات لنصوص كتبها غیره من المبدعین، ففي رأیه كلما زادت 

 .عدد القراءات للنصوص الأدبیة أصلح النص الجدید أكثر جمالیة

                                                           
قیق عبد العزیز بن ناصر المانع، نشر الخانجي، أبو الحسن محمد بن احمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح ) (1

  . 226، نقلا عن عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص14، ص1985 القاهرة،
  . 227صنظریة النص الأدبي، نفسه، عبد الملك مرتاض،  صدرالم ) (2

  . 239ر نفسه، صصدالم  (3)
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وهنا مرتاض یساوي بین الفكرة التي طرحها ابن خلدون ورولان بارت الذي عبر عن 

استبدال «:أو هي كما تعبر جولیا كرستیفا" تضمین لها من غیر تنصیص" النظریة بهذه 

، ففي رأیه أنه من المستحیل أن یتكون 1»نصوص سابقة بالنص الذي هو بصدد الإنتساج

  .نص أدبي خارج أو بعید عن ما سبقه من النصوص الأخرى

العربي القدیم، أما في النقد ) التناص(ذلك في باب إثباته وتأصیله لهذه النظریة 

عن التناص في النقد الغربي نجد أنه قد تتبعها بدایة مما قدمه النقد الفرنسي، فكان 

، حیث استعمل هذا المصطلح من طرف 1958الظهور الأول لهذا المصطلح سنة 

إنا نستشف إمكان تحلیل الكتابة الأدبیة بما هي حوار مع  « :الذي یقول" رولان بارت"

یعني أن عملیة الكتابة والإبداع  ،2»رى، إنه حوار الكتابة داخل كتابة أخرىالكتابات الأخ

 Jean Girouى، أو كما تطرق إلیها جان جیرودوما هي إلا نتیجة تأثیرها بكتابات أخر 

doux  ]1882/1944[أن السرقة الأدبیة هي أساس كل الآداب،  «:، حیث یقول

، فیؤكد أنه لا یوجد عمل أدبي على 3»باستثناء الأول منها، المجهول على كل حال

الإطلاق یخلو من اقتباسات من نصوص أخرى، ولیس ذلك في الشعر فقط، فكل الآداب 

  .یعني جمیع النصوص، في جمیع اللغات، في جمیع الأزمنة، وجمیع الأوطان

ففي رأي عبد الملك مرتاض أن الفرق بین السرقات الأدبیة والتناص، أن السرقات 

نت من باب التهجین والرفض لما هو واقع، أما التناص یقر بوجود هذا المبدأ الأدبیة  كا

بأن النص الماثل « :في النصوص الأدبیة، ومرتاض یرفض ما یذهب إلیه رولان بارت

، فمرتاض یؤكد أنه لا یمكن إنكار التناص، 4»لیس إلا عكسا لنصوص أخرى مجهولة

مثل لبعض التعابیر أو الألفاظ التي وسبق له یزال یت وأن المبدع حین یقوم بإفراغ نصه لا

                                                           

  247، ص عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي  (1)

  243، ص نفسه صدرالم  (2)

  264نفسه، ص المصدر  (3)

  265، ص عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي  (4)
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أن حفظها من نصوص أخرى، خاصة نص القرآن الكریم فالمبدع یعي كل الوعي أن هذا 

  .التعبیر وهذا اللفظ من تلك الآیة أو من ذلك النص الشعري أو غیرها من النصوص

، التي )لاستبدال أي نظریة جولیا كرستیفا وهي ا( كما أنه لا یتقبل النظریة الكریستیفیة 

هو إلا اجترار لنصوص أخرى غیر معروفة أو مجهولة، وسبب  ترمي بأن أي نص ما

: رفضه أن هذا المذهب یجعل الكاتب عبدا لنصوص لا یعرفها، فیقول في هذا النحو

، أي أن ذلك الذي یبدع من غیر علم 1»وكأنه معتوه لا قریحة له على الإطلاق... «

ت من أي مصدر كانت فهو كالمعتوه الذي لیس له مبدأ، ففي اعتقاده بتلك الألفاظ والعبارا

أن هناك نصوص لا تنساها الذاكرة، تضل عالقة لذا هو لا یتقبل ما جاءت به كرستیفا 

  .وأصحابها

  

  :استخلاص

وفي الأخیر یمكن استنباط جملة من الملاحظات فیما یخص قضیة التناص عند عبد 

  :الملك مرتاض

یل لهذه القضیة في الجذور العربیة، وأكد ذلك من خلال ذكره لعدد أنه قام بالتأص .1

من النقاد العرب القدامى الذین تطرقوا لها، ابتداء من آراء عبد العزیز الجرجاني، وأبي 

عثمان الجاحظ، وابن طباطبا العلوي، وابن رشیق، وحازم القرطاجني، وأبي هلال 

 .القدامىوغیرهم من النقاد ... العسكري، وابن خلدون

، "الاقتباس"اقترح مصطلحات أخرى كبدیل لمصطلح التناص، منها مصطلح  .2

 ".الابتداع"، "التفاعل"، "التكاتب"

 .من باب أنه إهانة للأدباء والشعراء" السرقات الأدبیة" كما أنه لا یحبذ لفظة .3

                                                           

  265، صالسابق المصدر   (1)
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كان یرفض النظریة الكریستیفیة التي تجعل من التناص عبارة عن اجترار نصوص  .4

 .روفةغیر مع

 :قام بتقسیم التناص إلى عدة أنواع منها .5

 .التناص القائم على التماثل هو تناص مماثل«  ) أ

 .التناص القائم على تضاد الأفكار هو تناص نقیض  ) ب

التناص القائم على تكرار أفكار وألفاظ بأعیانها داخل عمل أدبي واحد هو تناص   ) ت

 .1»داخلي، أو ذاتي

ص مجموعة غیر محدودة من التقسیمات وهذا الأخیر اعتبر أنه یمكننا استخلا

التناصیة انطلاقا من هذه الفكرة، كما أنه اعتبر أن التناص امتد خارج النص الأدبي إلى 

هو ذلك «إلخ، والذي یهم في التناص...مجالات متنوعة كالموسیقى وصناعة السیارات 

، أي جملة 2»التناص الذي یقوم تبادل التأثر الخالي من القصدیة، أو التأثر البريء

المفاهیم والأفكار المترسخة في الذهن من بقیة النصوص، وعلى حسب مرتاض أن 

الدرس السیمیائي لم یعد یهمه كثیرا لماذا تناصّ ذلك الكاتب ولا من أین أخذ تلك 

لأن الكل یعلم أن ذلك النص لم ینشأ من عدم أو من فراغ، بل ورائه خلفیة  المعلومة؟

 .  في ذهنه من نصوص قد قرأهاأفكار متنوعة ومرسخة 

  

                                                           

  292عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص  (1)

  292نفسه، ص المصدر  (2)
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  الانزیـــــــــاح: ثانیا 

زاح عن المكان زوحا  «، بمعنى)زاح ( ورد في المعجم الوسیط في مادة  :لـــــغة  ) أ

، بمعنى ابتعد وتنحي جانباً، إلا أن الدراسات للبدایات 1»وزواحاً، أي زال وتنحى وتباعد

، وورد في لسان "الانزیاح"بدلا من " ولالعد"الأولى تؤكد أنهم كانوا یستعملوا مصطلح 

عدل من الشيء، یعدل عنه عدلا وعدولا حاد عن « :بمعنى) عدل ( مادة  العرب في

، وله نفس 2»الطریق جار، وعدل إلیه عدولا رجع، وماله معدل ولا معدول أي مصرف

 معنى الانزیاح فهو یعني ابتعاد شيء عن آخر

افة العربیة القدیمة بمصطلحات أخرى عدیدة كما قلنا أنه ورد في الثق :اصطلاحا  ) ب

وإنما یقع المجاز ویعدل إلیه عن الحقیقة لمعان « :، مثل في قول ابن جني"العدول"منها 

، وهنا قام بتصنیف العدول إلى ثلاثة عناصر 3»ثلاثة وهي الاتساع والتوكید والتشبیه

... حراف، والانتهاكیكمن فیها، كما ورد تحت مصطلحات أخرى كاللحن، والخطأ، والان

 .إلخ

  

  :الانزیاح عند عبد الملك مرتاض

  

في الحقیقة یرجع إلى علم البلاغة ) الانزیاح(أولا لابد من الإشارة أن هذا المصطلح 

والأسلوبیة، لكن عبد الملك مرتاض قام بنقل هذا المفهوم من المعنى البلاغي إلى المفهوم 

) L’écart(المصطلح الذي یقابله بالفرنسیة  السیمیائي، وفي باب تعددیة الترجمة لهذا

                                                           

   306ت، ص.ط، د.، دار الفكر، د1إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ج  1)

  706، ص1لسان العرب، ج، ابن منظور   2)

  442، ص2، ج1957، 2ابن جني، الخصائص، تح محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ط 3)
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، فكان لا "الالتفات"، "الابتعاد"، "الفجوة"نجد أنه قد رفض عدة مصطلحات منها مصطلح 

  .فهو الأسلم لغویا ومعرفیا" الانزیاح"یحبذها فهو یرى أن الأصح هو 

 ومن الأسباب التي جعلته ینقل هذا المصطلح من المفهوم الأسلوبي إلى المفهوم

هو أن هذا الانزیاح لم یعد یمثل في مجرد الاقتصار على المراوحة بین  « السیمیائي

استعمال الضمائر المختلفة داخل كلام واحد، ولكنه یجاوزه إلى التوسع غیر المحدود في 

، ویوافقه في الرأي عبد السلام المسدي، لأن 1»التعامل مع اللغة الأدبیة في أسلوب الكلام

تاز بالغموض مثله مثل الكثیر من المصطلحات اللسانیة والسیمیائیة، هذا المصطلح یم

وفي اعتقاده أنه لا یقدم شیئا كثیرا للدرس الأسلوبي بقدر ما یقدم للدرس السیمیائي 

اللذان یزعمان أن "المعاصر، وعلى حسب مرتاض ذلك باعتراف غریماس نفسه وكورتیس 

، فكانت له 2انطلاقا من تأملات دوسوسیرهذا المفهوم جاء من إنتاج مستعملي اللغة و 

  . دوافعه في استعمال هذا الإجراء في مقارباته السیمیائیة

حیث قم بتصنیف الانزیاح إلى عدة أنواع ورجع في ذلك إلى الدراسات التي قام بها 

  :أوزوالد دیكرو، وجان ماري سشیفر، وهي

 .الانزیاح البلاغي .1

 .الانزیاح النحوي .2

 .الانزیاح الوصفي .3

 .الانزیاح الأسلوبي .4

وهذا الأخیر هو الذي كان محل اهتمام عبد الملك مرتاض، وذلك لأن له علاقة 

والانزیاح « بجمالیة اللغة وتركیب الألفاظ والصیغ وبناء الجملة والنسیج الداخلي، 

هو الذي یتمیز بالخصوصیة، ذلك بأن  Une stylistique de l’écart الأسلوبي

                                                           
  184عبد الملك مرتاض، مائة قضیة وقضیة، ص ) (1
  .المصدر نفسه و الصفحة نفسها  ) (2
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، أي أن لكل 1»و خاصیة فردانیة ینتمي إلى الأسلوبیة السیكولوجیةالأسلوب الأدبي بما ه

مؤلف أو مبدع خاصیة یتمیز ویتفرد بها عن غیره، فلكل أسلوبه الخاص، وذلك قد أرجعه 

 هي إلى سیكولوجیا المؤلف، فالمهمة الأولى والأخیرة للانزیاح من وجهة نظر مرتاض 

اه، ویحرك الذهن، ویبعث في النفس فضول أن یكسر الرتابة الأسلوبیة، ویوقظ الانتب«

، فلو لم یكن كذلك 2»الذي وقع في نظام المعیار اللغوي التطلع إلى ما وراء هذا الانتهاك

  .لما كانت سمته الأساسیة هي الخروج عن المألوف، وكسر أفق المتوقع

من خلال جملة التعریفات هذه نلمس أن عبد الملك مرتاض یقف موقفا حاسما في 

یر ونقل هذا المصطلح الذي كانت بدایته مجرد تغییر في نظام الجملة والضمائر تغی

المختلفة إلى جعله علما یرقى إلى مستوى السیمیائیة المعاصرة، ومتداولا بین أغلب النقاد 

  .من بلاغیین وأسلوبیین وسیمیائیین

ن یصرح فیها بنقل هذا المفهوم م كما أنه یظهر كذلك في بعض تعریفاته التي

یتصنف بامتیاز  Ecart – Gapوالانزیاح « :البلاغة والأسلوبیة إلى السیمیائیة، فیقول

، وهنا یؤكد أنه ینتمي إلى الحقل السیمیائي، كما أنه یقوم بتقدیم 3»ضمن حقل السیمیائیة

آتیتك غدا، : "في قوله" سیبویه"بعض الأمثلة، ومن ذلك ذهب إلى المثال الذي قدمه 

سیبویه  «هنا فهذا یعتبر ضمن الكذب، و عبد الملك مرتاض یؤكد أنلكن  "وسآتیك أمس

قد باكر الخوض في الحقل السیمیائي لكن بالطریقة العكسیة وذلك بذهابه إلى أن هذا 

ث إلا حدیثا مبكرا النسج اللغوي قد یكون مستقیما حسنا، وقد یكون محالا فلیس هذا الحدی

ثیر إلى هذا النوع من الصیغ والأسالیب والخروج ، حیث أنه قد نبه الك4» عن السیمیائیات

                                                           

  185، صالسابق ر صدالمعبد الملك مرتاض، مائة قضیة وقضیة   (1)

  186، صمصدر نفسه ال  (2)

  172عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص  (3)

  172نفسه، ص صدرالم  (4)
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عن كل ما هو طبیعي ومألوف، وذلك یرجع إلى مدى خیال المبدع وكیفیة نسجه للجملة 

  .ومدى تلاعبه بالتركیب والألفاظ والضمائر

، وفي رأیه "حملت الجبل، وشربت ماء البحر"أما فیما یخص القول المحال مثل 

لأنه شحن بدلالة جدیدة، فیرقى إلى مستوى النسج «الكذب، أن هذا القول یفلت من تهمة 

، فقد یكون القصد من ورائه معان أخرى وذلك یفهم من صیاغ الكلام، فقد 1»الأدبي الرفیع

یكون ذلك الجبل هو كمیة المعارف والعلوم التي یحملها، كما قد یقصد به ذلك الانسان 

وف بالجبل هو حجم معنوي، لذلك یرقى المليء بالهموم فثقلت علیه، فالحجم هنا الموص

  .هذا المستوى من الكلام إلى نوع رفیع ذو أبعاد سیمیائیة

فیعلق عبد الملك مرتاض على ما قدمه سیبویه فیما یخص قضیة الكذب والمحال من 

الكلام ویعارضه في ذلك، لأن سیبویه هو رجل نحوي فلا ینظر للجملة من الوجهة 

ته الصیغ، وكان دلیل مرتاض في ذلك بعض النماذج الشعریة البلاغیة لذا كان یرفض ها

القدیمة، منها ما قدمته الخنساء في تشبیه صخر أخیها على أنه یكاد یكون جبلا، أیضا 

  :مرثیة عبد االله المعتز العباسي، حیث یقول

  كیف تسیر الجبال؟: هذا أبو العباس في نعشه             قوموا انظروا 

أبو العباس، كما انه انصرف إلى عدة أمثلة أخرى، كوصف  ویقصد بالجبل هنا

اللیل بالبیاض، والرغیف بالمر، وغیر ذلك، فالانزیاح عند مرتاض لم یعد ذلك المفهوم 

إذ لا ینبغي أن ینصرف ... «:البلاغي البسیط، بل ارتقى إلى مستوى السیمیائیة في قوله

د التشكیل النسجي وحده، وإنما یجب أن مفهوم الانزیاح الذي هو ابن السیمیائیة إلى مجر 

ینصرف في تمثلنا نحن على الأقل إلى تشكیل المعنى بإخراج النسج الأسلوبي للنص 

، یعني أن الانزیاح لم 2» الأدبي من الابتذالیة والتقریریة الرتیبتین إلى تشكیل متوتر جدید

                                                           

  173، صعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي   (1)

  174، صنفسه  المصدر  (2)
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للدرس السیمیائي، فهنا یعد یقدم للدرس الأسلوبي الشيء الكثیر الذي یقدمه في المقابل 

یقر بسیمیائیة هذا المفهوم بقوله الانزیاح الذي هو ابن السیمیائیة أي أحد فروعها 

  .وعناصرها وإجراءاتها في تحلیل الخطاب

وعلى الرغم من معارضته لما جاء به بعض النحاة إلا أنه لا ینكر فضلهم في 

فهذا نحویا قول " االله، وعافاك االلهأیدك : "التفطن إلى هذا النوع من الانزیاح، مثلا قول

من غیر المعقول أن ندعو لشخص  « هسلیم، لكن دلالیا محال، فیعلق علیه مرتاض بأن

بأن یؤیده االله في الماضي المنقطع، من حیث هو محتاج إلى الدعاء في حاضره 

ء ، لذلك یرى أن هذا النوع من الأدعیة قد اتخذ منحى سیمیائي، وهذا الدعا1»ومستقبله

اتخذ هذا الشكل «: یدل على الرغبة الشدیدة في حدوث الأمر، كما یرى الزمخشري

، فكان هذا السیاق 2»الدعائي  زمن الماضي تفاؤلا بتحقیق وقوعه، ورغبة في توكید حدوثه

ذو دلالات سیمیائیة بعیدة، على الرغم من عدم تقبل النحو لها الذي یرفض انقلاب 

  .الحدث الماضي إلى المستقبل
  

  : استخلاص

وما یمكننا استخلاصه هنا هو تأصیل عبد الملك مرتاض لقضیة الانزیاح ضمن 

الحقل السیمیائي، ویتجلى ذلك ضمن جملة من التصریحات له منها ما ذكر سابقا ومنها 

وما كان یطلق علیه العدول في البلاغة العربیة لیس إلا الانزیاح في  «:كذلك قوله

ى الرغم من إشارته إلى أن هذا الموضوع لا یزال جدید ، عل3»مصطلحات السیمائیة

التناول، لذا قد لا یستوعب هذا الأمر بعض الباحثین فكان من الجدیر بالذكر له أن 

  .یطرح هذه المسألة لهم في رأیه یزیدوها توضیحا
                                                           

  175، صالسابق  المصدرعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي،   (1)

، 1947ل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، دار الكتاب العربي، بیروت، الزمخشري، الكشاف عن غوامض التنزی  (2)

  175، نقلا عن عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص332ص

  203عبد الملك مرتاض، مائة قضیة وقضیة، ص (3) 
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  التشاكل والتباین: ثالثا

   :التشاكل .1

الشكل بالفتح، الشبه  «: بمعنى )ش ك ل(تطرق إلیه ابن منظور في مادة  :لـــــغة   ) أ

والمثل، والجمع أشكال وشكول، وقد تشاكل الشیئان، وشاكل كل واحد منهم صاحبه، 

المثل، نقول هذا على شكل هذا أي على مثاله، وفلان شكل فلان أي مثله في : والشكل

، أي الشكل الخارجي 1» ...حالاته، ویقال هذا من شكل هذا أي من ضربه ونحوه

 .المشكل لشيء ما والمظهر

فكان ضمن حقل  « یعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحدیثة :اصطلاحا  ) ب

ورد في معجم لاروس، وهو منحوت في أصله من  1933الكیمیاء، في اللغة الفرنسیة، 

ومعناه المكان، ) TOPOS(ومعناه یساوي، أو مساوٍ، و) ISOS( إغریقیینجذرین اثنین 

كان المتساوي، ثم أطلق هذا اللفظ المركب على الحال في فكأن هذه التركیبة تعني الم

المكان، فقصد به كل ما استوى من المقومات الظاهرة المعنى، والباطنته، والمتمثلة في 

التعبیر أو الصیاغة وتأتي متشابهة مورفولوجیا، أو نحویا، أو إیقاعیا، أو تركیبیا، عبر 

 .2»شبكة من الاستبدالات والتباینات

 

  :ل عند عبد الملك مرتاضالتشاك

یعتبر هذا الإجراء من ضمن مجموعة من الإجراءات السیمیائیة المعاصرة،     

استخدمه مرتاض كآلیة لدراسة جملة التشاكلات داخل نص أدبي، وذلك أخذه مما جاء 

  :وهي"به كورتیس وغریماس، هذا الأخیر الذي قام بالتحدث عن أنواع التشاكل 

                                                           
  . 357، 11لسان العرب، مج،  ابن منظور   1
  .19ص عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، 2
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  تشاكل نحوي 1

  ل دلاليتشاك 2

  تشاكل محمولي أو فاعلي 3

  تشاكل حیزي 4

  تشاكل كلي 5

عبارة عن محور تركیبي على مدى سلسلة تركیبیة من  «وقد عرف التشاكل بأنه 

، أي تلك الوحدات التي تربط الكلام Classmes( «1(الكلام مؤلفة من كلاسیمات 

في تركیب الألفاظ ببعضه البعض أو بصورة أخرى هو دراسة المجاز والصور البیانیة 

والجمل، كما أنه قد رجع إلى دراستي راستي ومیشال أریفي في طرح مفهوم التشاكل فعرفه 

نواة تركیبیة لوحدات لسانیاتیة ظاهرة أو غیر ظاهرة منتمیة إلى التعبیر، وإما «على أنه

، أي دراسة بنیة اللغة، 2»إلى المضمون، أو هو بوحه عام تكرار لوحدات لسانیاتیة

معنى " ظاهر منها والباطن، أي المعنى الظاهر والمعنى الباطن، أو ما یسمى بال

  ".المعنى

الذي یعرفه ) Delas(كما ورد له عدة تعریفات أخرى منها ما ورد في تعریف دولاص 

جملة من إسهامات لوحدات لسانیاتیة غیر ظاهرة بالتناقض مع تنوع لوحدات  «على أنه

ك ما نعرفه نحن في اللغة العربیة بالمجاز أي تلك العبارات ، ذل3»لسانیاتیة أخرى ظاهرة

والألفاظ التي نطلقها على بعض الألفاظ وبعض المواقف فیكون المعنى الظاهر شيء 

" صباح الخیر"والمعنى الخفي شيء آخر، كأن یقول أستاذ لطالب متأخر عن الدرس 

  .إلخ.. سؤاله لماذا التأخیر  فهذه تحیة عادیة لكن المعنى الحقیقي لها هو غضبه علیه أو

                                                           
  .19، صعبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري   1
  .المصدر نفسه و الصفحة نفسها   2
  . 20ر نفسه، صصدالم  3
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وعلى الرغم من هذه التعریفات ذات الأصول الغربیة إلا أن عبد الملك مرتاض كان 

یرجوا أن یتصدى الدارسین العرب إلى هذه التعریفات وذلك من وجهة نظره بغیة استكمال 

الأجمع فاعتبره " محمد مفتاح"النقص، وإزالة الغموض والإبهام، مثل التعریف الذي قدمه 

التشاكل تنمیة لنواة معنویة سلبیا أو ایجابیا بإركام قسري أو « :والأمنع فكان محتواه أن

، 1»اختیاري لعناصر صوتیة ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة وتداولیة ضمانا لانسجام الرسالة

وهنا یقصد تركیب العبارات وكیفیة اختیارها وانسجامها وذلك على عدة مستویات منها 

المعجمي وذلك من أجل أن تكون في أرقى مستوى وتصل إلى القارئ بصورة الصوتي و 

   .جمیلة ومنسجمة

بالرغم من أنه قد عاد إلى مصادر غربیة إلا أنه حاول اصطناع مصطلح یتفق 

واللغة العربیة، باعتبار أن هذه الأخیرة غنیة بالمفردات وقادرة على إنتاج المصطلحات، 

شاكل فرع من فروع السیمیائیة، وغایتها تتمحض لخدمة الدلالة إن المشاكلة أو الت« :فیقول

عبر الجملة وبالتالي عبر النص، وبالتالي عبر الخطاب الأدبي، فهي إذن تستخدم 

للكشف عن العلاقات الدلالیة بواسطة الإجراءات التحلیلیة، والتشاكل یتكون من مكررات 

اف سیمیائیة تحفظ للخطاب الملفوظ أو متوترات عبر سلسلة تراكبیة، كما یتألف من أصن

، فنلاحظ أنه قام بتحدید وظیفة التشاكل الذي یبدأ بالتحلیل من أصغر وحدة إلى 2»تناسقه

أكبر وحدة في النص، ابتداء من الحروف والروابط والضمائر إلى الأفعال والأسماء 

ص فالجملة فالنص فالخطاب أكبر وحدة، وذلك باعتبار أن ذلك أساس تناسق الن

  .وجمالیته

وحسب دراسة لمولاي علي بوخاتم أنه ورد لعبد الملك مرتاض أنه قد اقترح مصطلحات 

، كذلك مصطلح "مشابهة"، "مجانسة"، "المشاكلة"، وهي "التشاكل"أخرى لمصطلح 

                                                           

  20، صعبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري ، مصدر سابق  (1)

  ، 24قصیدة القراءة، ص -عبد الملك مرتاض، شعریة القصیدة  (2)
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بإضافة تاء تأنیث في الأخیر كي ) ISOTOPIE"(، وذلك من مصطلح "ایزوطوبیة"

ن العرب قد تطرقوا إلى قضیة التشاكل ید أن البلاغی، فیؤك1"یتقابل مع مصطلح مشاكلة

لكنهم لم یصطنعوا لها مصطلحا واضحا، وذلك یكمن في عدة قضایا صور كالطباق، 

  .2..."المقابلة، اللف

نلاحظ أن مرتاض في تنظیره إلى قضیة التشاكل قد رجع إلى الدراسات والمعاجم 

ة لذا یمكننا اعتبار عبد الملك مرتاض من الغربیة، وذلك لأنه لم یجد لها مفهوم في العربی

الأوائل الذین نقلوا هذا المصطلح إلى النقد العربي عامة والجزائري خاصة، أما على 

للسیاب التي قام " شناشیل ابنة الحلبي"المستوى التطبیقي یمكننا أخذ نموذج قصیدة 

  :یة الأولىنأخذ اللوحة الشعر بتطبیق هذا الإجراء السیمیائي علیها، مثال ذلك 

  وأذكر من شتاء القریة النضاح فیه النور

  من خلل السحب كأنه النغم

  ارتعشت له الضُلَمْ  -تسرب من ثقوب المعزف

  .كلها في سیاق الخبر، اختتمت بمقوم النور: الوحدة الأولى«

  .كلها في سیاق الإنشاء، اختتمت بمقوم الظلام :الوحدة الثانیة

ي معاني كل من النور والظلام ، كما أنه لاحظ أن قد استنتج وجود تباین وتضاد ف

، لذا أصبح ئالوحدات الأربع التي تتألف منها هذه اللوحة الشعریة تنتهي بمثل ما تبتد

، وهكذا استمر مرتاض بتحلیل قصیدة السیاب بإجراء 3»الكلام كله قائم على التشاكل

لتي بعدها والعلاقة التي التشاكل عن طریق دراسة كل وحدة فیها ومقارنتها بالوحدة ا

    .كما قام بإجراءات أخرى سنتعرض إلیها لاحقا. بینهما

                                                           

  132ي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، صمولا  (1)

  132المرجع نفسه، ص  (2)

  33عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص  (3)
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 :ن ــــــــــالتبای .2

   :التباینمفهوم 

بان یبین بینا وبینونة، وبائنا  «: بمعنى) ب ي ن(ورد في لسان العرب في مادة  :لغة   ) أ

باینة، فارقه، الشخص منه وعنه، بعُد وانفصل، مبین الشيء ظهر واتضح، باین یباین م

، فالبین هنا هو الجمع أو 1» ...اختلفت: تفارقا، تفارقا تباینت الأسباب: تباین الصدیقان

 . التفریق أو الاختلاف

یعتبر أحد المفاهیم السیمیائیة المعاصرة ذو أصول غربیة، فمعظم : اصطلاحا  ) ب

ا ورد في معجم التعریفات التي وردت لدى النقاد العرب هي ترجمات لنقاد غربیین، منها م

هو مفهوم سیمیائي یقوم على إدراك العلاقة الدلالیة بین الموضوع والمحمول،  «:غریماس

، ویقصد به العلاقة بین اللفظ والمعنى، 2»الألفاظبحیث یمكن أن یقع القارئ في خدیعة 

فالمعنى وراء " الصباح هو المساء"فیمكن أن تكون الألفاظ غیر متطابقة مع بعض كقوله 

 .أكبر وأعمق على الرغم من تنافر الألفاظ وعدم انسجامها ذلك

  

  :التباین عند عبد الملك مرتاض

فهو مصطلح قدیم من "اعتبر مرتاض هذا المفهوم یقترب من مفهوم الاختلاف، 

مصطلحات المناطقة ویشترطون في وجود التباین طرف ثالث یحدد العلاقة بین الموضوع 

إلیه، وإذا كان التشاكل في الأصل الغربي یعني تساوي والمحمول، أو المسند والمسند 

                                                           

المعجم العربي الأساسي، جماعة من الكبار اللغویین العرب، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، توزیع   (1)

  190، ص1989لاروس، 

مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد العربي السیماوي، الإشكالیة والأصول والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب   (2)

  202، ص2004العرب، دمشق، 
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الذي هو منحوت من لفظین  Hétérotopieالمكان فإن التباین هو باللغة الفرنسیة 

هي " الإیزوطوبي"وهي المكان فكأن  toposومعناها آخر، و  hétérosإغریقیین هما 

  .، وذلك في أصوله الأجنبیة1"المكان الآخر

مرتاض لهذا المفهوم في كثیر من دراساته، وجعله أحد أهم فقد تطرق عبد الملك 

یكون موقرا بشيء من  «أن التباین اعتبرالإجراءات السیمیائیة في تحلیل الخطاب، ف

، وذلك لكي یظهر المعنى الحقیقي، 2»الانزیاح بین وحدتین اثنین أو جملة من الوحدات

ة التي تربط المسند بالمسند إلیه، فالأساس الذي یقوم علیه هو التشابه، مع وجود القرین

حیث أن التشابه والتباین هما اللذان " الغیریة والانیة"وذلك ما أطلق علیه مرتاض مقولة 

  . یشكلان العلاقات التي تقوم علیها بنیة النص والمعنى الحقیقي له

من ذلك مما ورد للفلكي عمر  «كما قام بالتأصیل لقضیة التباین في التراث العربي

، فأكد أن البلاغة العربیة القدیمة قد تطرقت لهذا 3»المنذري وهو مصطلح التقابل

المصطلح نفس الأمر بالنسبة لمصطلح التشاكل، وذلك في تحلیل النصوص الأدبیة، إلا 

الخبر والإنشاء كأن  «أنها وردت تحت مصطلحات أخرى منها ما ذكرها مرتاض وهي 

في قصیدة من خلال النظر في مدى قدرتها على التحاور والتلاؤم، كذلك ما كانوا یدرسوا 

، من ذلك قام مرتاض بالتأصیل لقضیة التباین في التراث 4»"یطلقوا علیه الطباق والمقابلة

  .العربي القدیم، لكنه ورد تحت بعض المصطلحات الأخرى

نوع، واعتبره أحد أهم كما أكد عبد الملك مرتاض أن التباین واسع ومتعدد ومت

الإجراءات السیمیائیة في تحلیل الخطاب، من ذلك أنه قام به في عدة نصوص أدبیة منها 

                                                           

  20عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص  (1)

  21ر نفسه، صصدالم  (2)

  21ر نفسه، صصدالم  (3)

  22، صالمصدر نفسه  (4)
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مفهوم سیمیائي یقوم "، فهو في وجهة نظره "شناشیل ابنة الحلبي للسیاب"نص قصیدة 

على إدراك العلاقة الدلالیة بین الموضوع والمحمول، بحیث یمكن أن یقع القارئ في 

فهناك دالان متباینان، بید أن لفظ " الصباح هو المساء «:الألفاظ كقولنا مثلا خدیعة

، فالقارئ یتضح له من 1»هنا هو الذي أفضى بهما إلى التساوي المطلق" هو"العلاقة 

لكنه هنا یقصد تلك العلاقة " اللیل والنهار"الوهلة الأولى أنه یقصد اختلاف اللفظین 

، كذلك تلك العلاقة الأدبیة على حد "اللیل والنهار"بالمحمول الزمنیة التي تربط الموضوع 

   .تعبیر مرتاض وذلك هو الخروج نحو الانزیاح

، ففي رأیه 2"هذا الرجل بحر: "كما أنه قدم أمثلة أخرى لتوضیح التباین منها قول

وإذاً   «أنه یستحیل أن یكون أي رجل من الرجال بحراً مهما أوتي من الكرم والثراء،

ب تصور لا ینهض على المنطق الحقیقي للأشیاء، ولكنه یقوم على إدراك   =ور أفتص

، ویقصد بالعلاقة الخفیة انتقال المعنى من المحمول إلى 3» العلاقة اللغویة الخفیة

  .الموضوع وذلك من أجل أن یتساوى كلیهما

 أما الوجه الآخر الذي نستشفه من خلال جملة التعریفات السابقة لعبد الملك

هو أنه قام بالاشتغال على تطویر هذا المصطلح، " التباین"مرتاض فیما یخص قضیة 

فیعتبر أول من اصطنع هذا المصطلح " التقاین"حیث قام بإیجاد بدیل عربي یعادله وهو 

  .السیمائي، وكان أساسه في ذلك هو أن یكون بصیاغة عربیة

أشار إلى أن العدید من ، و "التقاین"ولم یكتف بذلك فقط بل قام بتطویر مصطلح 

 :، ویظهر ذلك في قوله"التماثل"مصطلح  النقاد العرب الحداثیین قاموا باستعماله وهو

                                                           

  .22ر نفسه، صصدالمعبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري،   (1)

  .23نفسه، ص صدرالم  (2)

  .و الصفحة نفسها  ر نفسهصدالم  (3)
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وأما بالقیاس إلى أمر التقاین فإننا نهتدي السبیل إلى إیجاد بدیل عربي سلیم یعادل «

 یتبادل العلاقة - إقونة-وهو كل مماثل" التماثل"معنى هذا المصطلح الذي نقترح له 

، والتماثل هو نفسه المماثل وهو ما 1»الدلالیة القائمة على الإجراء السیمائي مع صنوه

  . سنعرج له فیما بعد

  :استخلاص

  قام عبد الملك مرتاض بالتأصیل لقضیة التباین في التراث العربي القدیم، وأثبت

 .إلخ...أنها وردت تحت مصطلحات ومفاهیم أخرى كالتقابل والإنشاء و

 التقاین كبدیل لمصطلح "الملك مرتاض أول من اصطنع مصطلح  یعتبر عبد

 . وذلك وفق معاییر وأسس اللغة العربیة" التباین"

 قام بتطویر مصطلح التباین باصطناع مصطلح التماثل كمصطلح عربي بدیل له .  

  

         

  

  

  

  

  

                                                           

  23، صعبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري   (1)
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  :والاقونة المماثل والقرینة: رابعا

  :المماثل:1

  : مفهوم المماثل

یقال هذا مثْلُه  «:بمعنى) م ث ل(ي معجم لسان العرب في مادة ف وردت: لغة  ) أ

الفرق بین المماثلة والمساواة، أن المساواة : ومثَلُه كما یقال شِبهُه وشَبَهُه، قال ابن بري

تكون بین المختلفین في الجنس، لأن التساوي هو التكافؤ، أما المماثلة لا تكون إلا في 

، فمماثل الشيء 1»لى الإطلاق معناه فمعناها أنه یسد مسدهالمتفقین، وإذا قیل هو مثله ع

 .  هو صورة طبق الأصل عنه لا فرق بینهما

الشيء الذي یماثل الآخر في العالم الخارجي، أي الصورة  «یعتبر: اصطلاحا  ) ب

، أي صورة في الذهن والخیال تجسدها وتطابقها صورة أخرى 2»المطابقة للصورة الغائبة

 .   مادیة وواقعیة

  :المماثل عند عبد الملك مرتاض

ذكرنا فیما سبق أن هذا المصطلح قد مر بمراحل عند مرتاض، بدایة من التباین 

الشيء الذي یماثل الآخر في العالم الخارجي؛  «فالتقاین، فالتماثل والمماثل، والمماثل هو 

صورة ، یعني أن المماثل هو تلك ال3»أي الصورة الحاضرة المطابقة للصورة الغائبة

المرسخة في الذهن من خلال صورة سابقة لذلك الشيء ویتضح ذلك من خلال المثال 

انعكاس وجه في صفحة عین من الماء، أو في المرآة، أو  «الذي قدمه عبد الملك مرتاض

                                                           

   452، ص )م ث ل(ابن منظور، لسان العرب، مادة   (1)

  25التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، صعبد الملك مرتاض،   (2)

  23ر نفسه، صصدالم   (3)
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، فكان الهدف من 1»أثر قدم مرسوم فوق رمل أو ثلج، فكل هذه الانعكاسات تعد مماثلیة

كقانون   «و استحضار تلك الصور البعیدة بما یشابهها ویقربهاالمماثل كإجراء سیمیائي ه

المرور فلكل لون منه إشارة ورمز، كما تكون قطرة الدم العالقة بالأرض مماثلا لجرح في 

  .2»جسد

من أجل إعطاء دلالة جدیدة لمصطلحي " التماثل"فكان اصطناعه لمصطلح 

ق النص، والكشف عن العلاقات معا، ومن أجل الغوص أكثر في عم" التشاكل والتباین"

الداخلیة وتجاوز كل ما هو سطحي، واستحضار الصورة الغائبة بصورة أخرى دالة لها، 

إلا أنه اعتبر بأن هذه النظریة فیما وردت لدى بیرس تفتقر إلى التدقیق والكفاءة في مجال 

  .التطبیق، حتى من جاء بعده مثل غریماس وجولیا كرستیفا

وذلك بحكم أنه قام  ،هنا أنه قام بتطویر التشاكل والتباینمرتاض  فاعتبر عبد الملك 

فقط لهذه  ربممارسات نقدیة تطبیقیة على أعمال أدبیة متنوعة، أما غریماس فقام بالتنظی

  .النظریة

  

   : استخلاص

مما سبق یمكننا استنتاج أن المماثلیة عند عبد الملك مرتاض تقوم عى مبدأ من خلال 

ابهة والمساواة بین كل ما هو حاضر وغائب في ذهن المتلقي؛ أي تلك التماثل أي المش

الصورة الواقعیة والصورة المساویة لها المتخیلة في الذهن، ومهما كان هذا المماثل فإنه 

یخضع لمبدأ السببیة، فتلك الصورة لم تنشأ من عدم أو فراغ، بل نتیجة رؤیتها في الواقع 

 . هن، نفس الأمر بالنسبة للقرینة التي سنعرج لها لاحقاثم التجسید المباشر لها في الذ

  

                                                           

  24، صعبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري   (1)

  24، صالمصدر نفسه   (2)
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  : ةــنـــقریـــال: 2

  مفهوم القرینة 

القرن للثور وغیره، والجمع قرون، ] "ق ر ن [ العرب في مادة  ورد في لسان: لغة   ) أ

لا یكسر على غیر ذلك، وكبش أقرن، وكبیر القرن، والقرینة في اللغة على وزن فعیلة، 

أطاقه وقُوي علیه، : استقرن للأمر"، أما في المعجم الوسیط فورد بمعنى 1"من الاقتران

، 2"كَثُرَ : صار عند نفسه من أقرانه، واستقرن الدم في العروق: واستقرن فلان لفلان

وإذا ألقوا منها : "والاستقران هنا یقصد به الجمع والربط، كما وردت في قوله عز وجل

 ]  13/الفرقان[ 3"رامكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبو 

 

، كما 4"أمر یشیر إلى المطلوب: "وردت في تعریف للجرجاني بمعنى :اصطلاحا  ) ب

هي ما یذكره المتعلم لتعیین المعنى المراد، أو لبیان أن « :عرفها الدكتور وهبة الزحیلي

المعنى الحقیقي غیر مراد، وتسمى الأولى قرینة معینة وتجري في الحقیقة والمجاز، 

، فالقرینة تستعمل لتعیین المعاني البلاغیة 5»تسمى قرینة مانعة، وتختص بالمجاز والثانیة

 .والمجازیة

  

  

                                                           

  324ص ) ق ر ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة   (1)

  453ابراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ص   (2)

  13ة الفرقان، الآی   (3)

، نقلا عن محمد قاسم الأسطل، القرینة عند الأصولیین وأثرها في فهم النصوص، 152الجرجاني، التعریفات، ص  (4)

  19غزة، ص الإسلامیةر، الجامعة یرسالة ماجست

الأصولیین وأثرها في فهم وهبة الزحیلي، أصول الفقه الاسلامي، نقلا عن محمد قاسم الأسطل، القرینة عند   (5)

  34ص ص،النصو 



   مصطلحات وآلیات التحلیل السیمیائي عند عبد الملك مرتاض                        الفصل الثاني

 

71 

  : القرینة عند عبد الملك مرتاض

المفهوم عبد الملك مرتاض انطلاقا مما جاءت به نظیرات بیرس، كما تطرق إلى هذا 

ننة، وإذا هي الفعل الذي یفضي إلى قر  «: حاول ضبط مفهومها فهي من وجهة نظره 

، یقصد أن العلامة على شيء ما 1»فالعلاقة بین القرینة والشيء المقرنن لیست بسیطة

أخرى هي تحصیل حاصل،  لیست بصورة عشوائیة إنما هي فعلا تعبر عنه، أو بصورة

  ".لا دخان بلا نار"كالمثال الذي قدمه 

ز والمماثل، خاصة تتداخل مع غیرها من المفاهیم السیمائیة كالرم Indiceفالقرینة    

وأن هاته الإجراءات كلها بیرسیة على حد تعبیر مرتاض، فكان هذا الأخیر یعیب على 

مثل «بعض النقاد العرب ممن استعملوا هذا المصطلح بأنهم أساءوا ترجمة هذا المصطلح 

، وهناك من أهمله أصلا من قائمة "المقیاس"سعید علوش الذي ترجمه تحت لفظ 

، كما أن هناك من النقاد العرب من اصطنعه تحت 2»سلام المسديمصطلحاته كعبد ال

، L’indicateur ، إلا أنه لا یتوافق معه كثیرا لأن المؤشر یقابله "المؤشر"مصطلح 

لأنه " المقیاس"و" المؤشر"، فكان یرفض كل من l’indiceواعتبره ترجمة سیئة لمفهوم 

  .  لیس لهم علاقة بعلوم اللغة

قد ورد في الدراسات العربیة القدیمة تحت مصطلح «  "القرینة" كما أكد أن مفهوم

، أي 3»الأثر یستدل به على الطریق: رسم الثوب؛ وعلمه رقمه، والمعلم"، أي "العَلَم"

فهنا الدخان كان " لا دخان بلا نار"العلامة والأثر البارز، كالمثال الشهیر الذي قدمه 

القرینة "ر، كما أن استعماله لمصطلح علامة على وجود النار، فلا دخان بلا نا

                                                           

  24عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص  (1)

  26، صالمصدر نفسه   (2)

  233ابن منظور، لسان العرب، مادة علم، ص  (3)



   مصطلحات وآلیات التحلیل السیمیائي عند عبد الملك مرتاض                        الفصل الثاني

 

72 

l’indice " ،كان مما وردت في تنظیرات بیرس، إذ جعلها تتقابل مع المماثل من جهة

لكن نلاحظ أن مرتاض قام بتوسعة هذه المفاهیم أكثر مما " ومع الرمز من جهة أخرى

لمثل هذه جيء به بیرس نفسه، لأن هذا الأخیر یعتبر مُنظرا منطقیا وریاضیاتیا، یتعرض 

  . القضایا في مستواها النظري

  :استخلاص 

وفي الأخیر ما یمكننا استخلاصه من كل مما سبق أن كل المصطلحات السابقة 

مع المصطلح  فتتشابك فیما بینها، فهناك من هو تكملة للآخر، وهناك مصطلح یتراد

التباین، الآخر كالتقاین هذا الذي قام باصطناعه عبد الملك مرتاض بدلا من مصطلح 

وهو تقریبا نفسه المماثل، وهذا الأخیر لا یبتعد كثیرا عن القرینة وهي كذلك لا تبتعد عن 

الأقونة، وذلك أن كل هاته المصطلحات هي میراث سیمیائي معظمه غربي، خاصة ما 

  .   جاء غریماس
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  :الأیقونة: 3

  : مفهوم الأیقونة

العلم وإزاحة : الیقین« :بمعنى) ي ق ن(وردت في لسان العرب في مادة : لغة  ) أ

الشك، وتحقیق الأمر، وقد أیقن یوقن إیقانا، فهو موقن، والیقین نقیض الشك، تقول علمته 

 .فالیقین هو الإیمان والثبات على أمر ما وهو عكس الشك والتردد ، 1»یقیناً 

ة بوصفها علام «یعتبر أحد المفاهیم السیمیائیة المعاصرة، عرفها بیرس: اصطلاحا  ) ب

، أي كل ما له علاقة مشابهة مع الشيء 2»لها بعض المشابهة مع الشيء الذي تحیل إلیه

 .المشبه به، فهي علامة أو إشارة على شيء ما معنویا كان أو مادیا

  

  :الأیقونة عند عبد الملك مرتاض

قد تطرق عبد الملك مرتاض إلى هذا العنصر ضمن ما صدر عن الثقافة 

صورة على مرآة أو  انعكاس «:قونة على أنهایث قام بتعریف الأالأمریكیة عند بیرس، حی

على صفحة ماء، وترك أثر في شيء آخر، مثل الآثار التي تذرها الأقدام حین تمر على 

ثلج أو رمل أو أرض محروثة، أو تراب مبلل ونحو ذلك، فكان للأیقونة مظهر من 

تلك بعض الملامح والصور التي ، 3»مظاهر التصور القائم على الحركة الطبیعیة للأشیاء

  .    ، فهي انعكاس شيء في شيء آخر في صورة مساویة ومماثلة لهالأیقونةتظهر فیها 

                                                           

  468، ص)ي ق ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة   (1)

   112،ص 48العدد ملاس مختار، السیمیولوجیا والعلامة، مجلة الرافد للثقافة والإعلام،الشارقة،  (2)

أدب، ثلاثة مفاهیم نقدیة، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودیة، - نص-عبد الملك مرتاض، نظریة (3)

  275، ص1992، 1ج



   مصطلحات وآلیات التحلیل السیمیائي عند عبد الملك مرتاض                        الفصل الثاني

 

74 

" الإقونة"هو مصطلح  «كما أشار إلى أن الدارج لدى النقاد العرب الحداثیین  

، ثم استعمل في اللغة Eiconوذلك حسب مورده الأصلي الغربي في اللغة الإغریقیة 

، Iconتحت لفظ  1833سنة  ة، ثم استعمل في اللغة الانجلیزیIkonaیة تحت لفظ الروس

، من ذلك اندرج هذا Icone «1تحت لفظ  1838ثم استعمل في اللغة الفرنسیة سنة 

  .المصطلح ضمن قائمة المصطلحات السیمیائیة

مصطلحا دینیا  «قونةیوفي هذا السیاق اعتبر عبد الملك مرتاض مصطلح إ

الأصل، وأن أول من اصطنعه مصطلحا سیمیائیا إنما هو بیرس، الذي عرفه  مسیحیا في

أي (، مثال ذلك الخریطة الجغرافیة التي هي إقونة 2»بعلاقته الشبیهة مع العالم الخارجي

للبلد الذي تمثله، أي تلك الحدود التي یتم تجسیدها بمخطط على الورقة، ویؤكد ) مماثل

شیئا « :قونة هيیتطرق إلیه جون مارتیني بأن الإ مرتاض ذلك المفهوم من خلال ما

، فلا یصعب علینا 3»یتحاور مع آخر بعلاقة شبه، بحیث نستطیع أن نتعرف علیه ببداهة

  .أن نتعرف على ذلك الشيء، وذلك من خلال وجه الشبه بینهما

وحسب رأي الدكتور مولاي علي بوخاتم أن مرتاض في كتاباته في المرحلة الأولى 

قام بإضافة الیاء بعد الألف وتاء التأنیث في الأخیر فأصبحت " Iconeلفظة  لترجمة

بإسقاط الیاء وكلاهما اسمان منقولان عن اللفظ " إقونة"وفي مرحلة لاحقة كتب " أیقونة"

، فنلاحظ أن عبد الملك مرتاض كان یجتهد في ترجمة هذا المصطلح وفق ما 4"الفرنسي

  .الوقت دون أن یخل باللفظ الأصلي الأجنبي یتماشى واللغة العربیة، وفي نفس

                                                           
   23عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص  1
  المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  24ر نفسه، صصدالم  3
  129بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص مولاي علي  4
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وظهر استعماله لهذا المصطلح في كثیر من النماذج والممارسات النقدیة منها 

فإننا ظفرنا فیه بنماذج مما یعرف في مصطلحات  «: حیث یقول" ألف یاء"نص 

أي الصورة المنعكسة عن استعمال شيء في حاضر النص، " الاقونة"السیمیائیین بـــــ 

، وهي تستعمل من أجل 1»لشيء شبیهه في الخارج معروف في الذهن بصورة أوضح

تقریب وتوضیح الصورة للمتلقي بحیث یسهل علیه الكشف عن ملامح تلك الرؤیة من 

  . خلال وجه الشبه القائم بینهما

  :استخلاص

  وما یمكن استخلاصه مما سبق أنه كلا من المصطلحات السابقة الذكر

- اقونة(المفاهیم السابقة فیما بینها على مستوى المفاهیم والإجراءات  تتشابك كل من: 1

  ). قرینة-مماثل

الإشارة، المؤشر، الدلیل، الشیفرة، : ورد مصطلح الأقونة تحت تسمیات عدیدة منها: 2

  .إلخ...المؤول، العلامة

راسة تعتبر الأقونة من أهم المصطلحات السیمیائیة وذلك لأن هذه الأخیرة مجالها د: 3

  .العلامة والإشارة

أما فیما یخص بعض الفروق بین الأقونة و القرینة هي أن الأقونة غالبا ما تختص : 4

بالرسومات واللوحات الفنیة أو غیرها المعبرة عن شيء ما مماثله، أما القرینة فهي الأثر 

  .أو العلامة المماثلة لشيء ما

  

                                                           

  84عبد الملك مرتاض، ألف یاء دراسة سیمیائیة تفكیكیةة، ص  (1)
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  الحیز والتحیز: خامسا

  :مفهوم الحیز

حاز الإبل، یحوزها، ویحیزها حوزاً، وحوزها «في لسان العرب بمعنىورد  :لغة  ) أ

، أي كل ما 1»ما انظم إلیها من المرافق والمنافع: ساقها سوقاً رویداً، وحوز الدار وحیّزها

 یحیط بشيء ما، احتساب المكان بكل ما فیه، كما وردت في المعجم الوسیط في مادة 

: المكان، والحیز من الدار: إلى بعض، والحیزكل جمع منظم بعضه : الحیز «] ح و ز[

وهو ، الحیز 2»ما انظم إلیها من المرافق والمنافع، ویقال هو في حیز فلان في كنفه

وَمَنْ  {: المكان، كحیز في الدار كل ما هو ملحق بها، كما وردت في قوله عز وجل

فًا لِقِتَالٍ  أَوْ مُتَحَیِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ

 .]16/الأنفال[ ،3} وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

 

الفراغ المطلق عند المتكلمین، وهو الفراغ  «:ورد عند التهانوي بمعنى: اصطلاحا  ) ب

، ومن هنا 4»...الفردالمتوهم الذي یشغله شيء ممتد كالجسم أو غیر ممتد كالجوهر 

 .یصبح المتحیز هو كل شيء شغل حیزا ومكانا سواء مغلق أو مفتوح

 

 :الحیز والتحیز عند عبد الملك مرتاض

یعتبر هذا المفهوم أحد المصطلحات السیمیائیة المعاصرة، یقابله في اللغة الفرنسیة 

Espace لأن هذا ، كما أن عبد الملك مرتاض استعمل لفظ الحیز بدلا من الفضاء

                                                           

  ابن منظور، لسان العرب، مادة حوز  (1)

  463إبراهیم أنیس وآخرون، ص المعجم الوسیط،  (2)

  .16سورة  الأنفال ، الآیة   (3)

   162، ص2014، 67عود الند، مجلة ثقافیة فصلیة، العددعبد السلام مرسلي، الحیز والتحیز، مجلة   (4)
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الأخیر هو عام جدا یستعمل في العدید من المجالات الأخرى غیر اللغة، لكن السؤال 

  الذي یطرح نفسه ما هو الحیز الأدبي ؟

هو كل ما یمكن أن یكون حجما أو وزنا أو امتدادا «اعتبر مرتاض أن الحیز الأدبي 

ل مع هذا أو متجها أو حركة في سلوك الشخصیات، أو في تمثل النص الذي یتعام

عبر طریق ) ب ( إلى حیز ) أ ( الحیز، فالشخصیة الروائیة حین تنتقل من حیز 

یة على أساس تنقلها، في محسوس فهي تنتقل في حیز، ویجب ضبط حركتها الحیزّ 

، وذلك یكون مثلا بتتبع حركة شخصیة ما من المكان الأول 1»استقرارها أو عدم استقرارها

د بالحیز ذلك المكان الحقیقي الجغرافي فقط، فقد یكون ذلك إلى المكان الثاني، ولا یقص

المكان معنویا أي دراسة الحالة النفسیة مثلا، فقد كانت في حیز حزن ثم إلى حیز سعادة، 

أو حقیقة یقصد به المكان، كالمثال الذي قدمه عبد الملك مرتاض في تتبع حركة السندباد 

صدها من موقع الانطلاق، إلى حیز التیه، إلى فعلیه أن یر  «البحري في رحلته العجیبة، 

، فحین نتتبع حركة السندباد هنا نحدد طبیعة ونوع هذا 2»حیز الرجوع، إلى الموقع الأول

  .الحیز، فقد یكون الحیز حقیقیا أو خیالیا أو أسطوریا

فصاغه من " spatialisationكما أنه قام باصطناع مصطلحا آخر وهو التحییز

والغایة من استعماله هي بعث الحركة التأثیریة في هذا الحیز لیفرز  «،  Espaceالحیز

 على لوحات حیزیة خلفیة نتمثلها في النص المقروء، أو بناءً  أحیازا جدیدة، وذلك بناءً 

، فاعتبر أن استعمال لفظة 3»على ما یطلق علیه بعض النقاد العرب المعاصرون الإطار

فهنا یمكن للمتلقي أن یستشف الكثیر " التحییز"ظة تكون أضیق مما تكون علیه لف" الحیز"

  .من اللوحات الحیزیة وذلك من خلال تعدد القراءات لذلك النص

                                                           

  301عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، ص  (1)

  302، ص المصدر نفسه  (2)

  86عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، ص  (3)
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أما فیما یخص قضیة الحیز الأدبي في الأدب العربي القدیم فإن عبد الملك 

مرتاض فأكد أنه قد أشار إلى فكرة الحیز آنذاك من قِبل بعض النقاد القدامى أمثال 

اعلم، أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، «:في قوله" البیان والتبیین"في كتابه الجاحظ 

لأن المعاني مبسوطة إلى غیر غایة، وممتدة إلى غیر نهایة، وأسماء المعاني مقصورة 

، فهو هنا یقصد بالحیز الأدبي تلك المعاني المفتوحة لأن 1»معدودة، ومحصلة محدودة

دة على عكس المعاني، هذه الأخیرة هي الحیز الأدبي وهذا الألفاظ مهما بلغت تبقى محدو 

الحیز خیالي، یرجع إلى مدى خیال المتلقي في ضوء تلقیه واستیعابه لتلك الفكرة وذلك 

  . المعنى

، فاعتبر مرتاض 2» المعاني مطروحة في الطریق« :نفس الأمر بالنسبة إلى قوله

نا یقصد بالمعاني مطروحة في الطریق قول الجاحظ هذا ما هو إلا طرح لفكرة الحیز، فه

أي أن المعاني مفتوحة الحیز إلى مالا نهایة من الأفكار، من خلال ذلك أثبت أن العرب 

  ".الفضاء"القدامى قد لامسوا فكرة الحیز الأدبي، لكن معظمهم من أشار إلیه تحت مسمى 

إلى فكرة فاعتبر عماد الدین الأصفهاني من أهم العرب القدامى الذین تطرقوا 

إني رأیت أنه لا یكتب إنسانٌ كتابا في یومه إلا قال « :الحیز، من خلال مقولته الشهیرة

لو غیُر هذا لكان أحسن، ولو زید في هذا لكان یُستحسن، ولو قُدم هذا لكان : في غده

، ومن 3»أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا دلیل على استیلاء النقص على البشر

د الملك مرتاض أربعة أنواع لنظریة الحیز عند القدامى من منظور هنا استخلص عب

  :وهي «الأصفهاني

  قابلیة حیز اللغة للتغیر: 1

                                                           

  .91الجاحظ، البیان والتبیین، ص  (1)

  .131، ص3الجاحظ، الحیوان، ج  (2)

  .305ص لملك مرتاض، نظریة النص الأدبي،عبد ا  (3)
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  قابلیة حیز اللغة للتمدد بالزیادة: 2

  قابلیته للانحسار بالنقص والحذف: 3

  1»قابلیته للتنوع بالتقدیم والتأخیر: 4

راسات العربیة القدیمة، فهم لامسوا هذه تلك الأنواع التي ظهر فیها الحیز الأدبي في الد

  .بالصورة التي هو علیها الیوم، كالفضاء مثلا" الحیز"الفكرة لكن دون طرح مصطلح 

" تجیرار جینی"ه قد عاد إلى ما قدمه أما فیما یخص الحیز في النقد الغربي نجد

لإبداع لا نهائیة ا«هذا الأخیر الذي طرح فكرة " موریس بلانشو"و " جورج ماتوري"و

l’infini de l œuvre لا یعني إلا لانهائیة النفس  l’infini de l’esprit «2 ویقصد ،

هنا ذلك الكاتب الذي یكون حریص على أن یطرح جمیع ما في حوزته من أفكار ومعاني 

في مؤَلفٍ واحدٍ لیكتشف فیما بعد أنه في الحقیقة لم یقلها كلها، وذلك فیما عبر عنه 

یاة ومظاهرها وتكالیفها وعقدها أكبر من أن یستوفیها مجسداً في روایة الح«مرتاض في أن

، فمهما بلغت تلك الألفاظ والمعاني في أي نص لأي 3» أو قصة أو قصیدة أو مسرحیة

مبدع لا یمكن له أن یستوفي جمیع المعاني، ذلك الأمر ما یجعله یتحفز ویبدع مرة أخرى 

بح الحیز الأدبي مفتوح على مصراعیه على حد وهكذا تتوالى عملیة الإبداع، وهنا یص

  .تعبیر مرتاض

كما ذكرنا سابقا أنه كلما تعددت القراءات یمكن الوصول إلى أحیاز متعددة 

قد مرّ على العدید من القراء ) مثلا النص السردي(ومتجددة، فحین یكون هناك نص ما 

التي أرادها صاحب  نجد أن كل منهم له قراءته، ولیست بالضرورة تكون نفس الفكرة

ما یزید من إخصاب الحیز الأدبي دون توقف،  «النص نفسه، وذلك ما اعتبره مرتاض

                                                           

  .308صعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي   (1)

  .315نفسه، ص صدرالم  (2)

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه  (3)
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ذلك بأن النص الأدبي یحتوي على سلسلة من الأحیاز یُخصبها ویقذف بها إلى كل نفس 

، فتعدد القراءات 1»كل قارئ من قراءته على حدة فیستمر ذلك ما استمر القراء في قراءته

د الأحیاز، وأول حیز هو ذلك الذي تطرق له صاحب النص نفسه، لِیلي بعده یعني تعد

  .القُراء

یعني أن حیز " لولا أن الكلام یُعاد لنفد: "ویتجلى ذلك في قول علي ابن أبي طالب

الحیز « :الكلام مفتوح، لأن خیال المبدع غیر متوقف ولا یُغلق له باب، كما یقول مرتاض

اة؛ یموت الأب فیرثه الابن، لیمضي في أداء رسالة من نوع ما الأدبي یُعادل سیرة الحی

، وهنا یكون التواصل بین الأجیال، نفس الشيء بالنسبة للحیز الأدبي 2»في هذه الحیاة

مادامت الحیاة مستمرة فهو دوما في امتداد من قارئ لآخر، ودوما مفتوحا یقبل الزیادة 

  .والتوسع

ز الأدبي في نصوص أدبیة متنوعة، كذلك قام قام عبد الملك مرتاض بدراسة الحی

بدراسته على نص القرآن الكریم في سورة الرحمن، حیث كشف عن عدة أنواع من 

الأحیاز فالقرآن الكریم ضرب مختلف عن كل بقیة النصوص البشریة، فالحیز القرآني هنا 

تمثل في توعیة مثلا یقوم بالإخبار عن الغیب كأخبار الأمم والشعوب السابقة، أو ذلك الم

الخلق بما سیحل لهم من عذاب وسخط إذا لم یؤمنوا به، كما ذكر مرتاض نوع آخر 

  . للحیز وهو روحي خالص للعباد المؤمنین وما سیجازیهم المولى عز وجل

والحیز الذي نعرض  «:حیث تطرق إلى دراسة الحیز في سورة الرحمن، فیقول   

لخطوط والامتدادات وحدها، ولا في الأحجام لمعالجته عادة، لیس هو الذي یتجسد في ا

، فقام 3»والأوزان ولا في الأبعاد والفراغات وحدها، وإنما یجب أن یقوم في كل ذلك جمیعا

                                                           

  .319صعبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي    (1)

  .316ر نفسه، صصدالم  (2)

  .117عبد الملك مرتاض ، نظام الخطاب القرآني، ص  (3)
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بضبط عدة أضرب للحیز القرآني منها أنه یمتاز بالعجائبیة، وهناك ما یسمى بالحیز الواقعي 

ن الغیب، وهناك حیز آخر وهو أو المادي، وهناك ضرب آخر وهو الذي یقوم بالإخبار ع

الكریمة  ةفهو كالإشراقة النورانیة التي لا تنیر إلا القلوب الطاهرة، وكالنفح «روحي خالص

، فأثبت أنه یتناول الحیز من وجهة نظر القرآن لا 1»التي لا تحظى بها إلا النفوس الطیبة

  :وهي من وجهة نظر العلم، ففي سورة الرحمن قام بضبط ثلاثة أضرب للحیز،

 حیز إلهي .1

 حیز روحي .2

  حیز كوني .3

ذات االله، جلالته، سموه، تكبره، وجوده، حیاته، قدرته،  «فالحیز الإلهي عنده هو   

أما الحیز الروحي فأراد به جمالیة الحیز ، 2»إرادته، علمه، عزته، ملكوته، جبروته، خلوده

فلم یقصد به الكواكب القرآني فهو دائما یكون خارقا ومدهشا للعقول، أما الحیز الكوني 

بل إن االله عز وجل حین یذكر هذا الحیز  وحركتها، والأرض ونشاطها والجو والمحیط،

  . یذكره من أجل الدعوة للتأمل والإفادة من مظاهر الكون

  : استخلاص

وفي الأخیر ما یمكننا استخلاصه فیما یخص قضیة الحیز والتحیز عند عبد الملك 

  :مرتاض هو الآتي 

بدلا من مصطلح " الحیز"ن یستعمل عبد الملك مرتاض مصطلح بدایة كا .1

 .الذي استعمله الكثیر من النقاد العرب غیره سواء القدامى أو المحدثین" الفضاء"

لأنه من وجهة نظره أكثر فاعلیة وحركة ومنه " التحییز"قام باصطناع مصطلح  .2

  .تتوالد أحیاز أخرى جدیدة

                                                           

  119، صعبد الملك مرتاض ، نظام الخطاب القرآني   (1)

  123صالمصدر نفسه،   (2)
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وفي الأخیر ومن خلال كل ما سبق یمكننا استخلاص جملة من النتائج حول ما 

قدمه عبد الملك مرتاض بخصوص موضوع السیمیاء بصفة عامة وبخصوص قضیة 

  :المصطلح السیمیائي بصفة خاصة

  یعتبر عبد الملك مرتاض من أوائل النقاد العرب خاصة الجزائریین الذین خاضوا

لسیمیائیة على وجه التنظیر والتطبیق معا وذلك في في الممارسات النقدیة ا

 .ثمانینات القرن الماضي

  أما فیما یخص الأصول والجذور السیمیائیة له یمكننا اعتبارها كلها تقریبا ذات

أصول غربیة بحتة، ویظهر ذلك من خلال استناده إلى معاجم غربیة، وكذلك 

 .بیةتأییده واستشهاده ببعض النظریات السیمیائیة الغر 

  نلاحظ أنه كان مضطرب، فغالبا ما كان یعدل فیه، " سیمیاء"وبخصوص مصطلح

وذلك وفق الأسس والمقاییس التي تتماشى واللغة العربیة، مع مراعاة الجذر اللغوي 

 .للمصطلح الأصلي الغربي

  وفي باب عنونة مؤلفاته ودراساته السیمیائیة نجد أنه غالبا ما یمزج بین المنهج

، وذلك سببه أن عبد الملك ..."تحلیل مركب"والتفكیكي، باستعمال لفظة السیمیائي 

مرتاض یعتبر أنه لا یوجد منهج كامل یطبق على نص أدبي ولابد من مزج ودمج 

 .منهجین فأكثر

  أما بخصوص الإجراءات التطبیقیة للمنهج السیمیائي نلاحظ أنه كان حریصا في

عنایة خاصة، وفي كل مقارباته  تطبیقها وكان شدید الدقة في ذلك وأولاها

السیمیائیة كان یقوم بالتنظیر لذلك الموضوع في مقدمة مطولة، ثم التطبیق الفعلي 

 .للنص الأدبي
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  كما أنه كان ینوع في النصوص المطبق علیها المنهج السیمیائي بین قصیدة

 .وروایة وحتى نص القرآن الكریم

  نجد أنه قد أرجعه لأصول عربیة تحت مسمى " التناص"وبخصوص مصطلح

، فأكد النقاد العرب القدامى قد لامسوا هذه الفكرة بكل أحكامها "السرقات الأدبیة"

 .لكن دون ضبط مصطلح واضح لها

  هذا المصطلح الأسلوبي الذي أدرجه عبد الملك مرتاض " الانزیاح"أما مصطلح

أبعاد سیمیائیة ولم یعد یقد شیئا  السیمیائیة، بحكم أنه ذضمن قائمة المصطلحات ا

 .للدرس الأسلوبي بقدر ما یقدم للدرس السیمیائي

  إلى مصادر " التشاكل"أما قضیة التشاكل والتباین نجد أنه قد أرجع مصطلح

غربیة، لأنه لم یجد له مفهوم في العربیة، على عكس التباین فقد أكد أن العرب 

 وا إلى هذه النظریة لكن تحت مسمیات أخرى، كالتقابل والإنشاءالقدامى قد تطرق

 .وغیرها

 فكانت " المماثل، الأقونة، والقرینة: "كما نلاحظ تشابك في كل من المفاهیم الآتیة

متداخلة في بعضها البعض من حیث المفهوم، وذلك بسبب الترادف كما أنها في 

 .باب واحد فهي تدخل في قضیة التشاكل والتباین

نجد أنه قام بالاشتغال على تطویره فقام باصطناع " الحیز"وبخصوص مصطلح 

     .لما له دلالة أكبر وأوسع من الحیز" التحییز"مصطلح 
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  : خصــملالـ

عبد الملك  تبناها الكثير من النقاد ومن بينهميعد المنهج السيميائي من أبرز المناهج الحداثية التي 

فكان الهدف من هذه الدراسة الكشف عن كل ما يتعلق �ذا المنهج  في كثير من دراساته، مرتاض

تناول فصلين تطبيقيين الأول معنون بتلقي المصطلح عند الملك مرتاض في ضوء الدراسات ف  عنده،

الحديثة والمعاصرة، تضمن أربعة مباحث الأول الأصول والمصادر السيميائية والثاني قمنا بمعاينة 

 ، أما الفصلوالعنونة خصوصية المصطلح السيميائي عند عبد الملك مرتاض والمنهج السيميائي عنده

طلحات والآليات السيميائية التي تناولها في دراساته، منها التناص صالثاني قمنا باختيار أبرز الم

والانزياح والتشاكل والتباين، والمماثل والأقونة والقرينة، والحيز والتحيز، فتوصلنا من خلال كل ذلك 

كما قام ذات أصول غربية،  إلى جملة من النتائج أهمها أن عبد الملك مرتاض معظم جذوره السيميائية 

   بالتأصيل للمصطلحات السيميائية فأثبت أن هناك ما هو ذو أصول عربية، وهناك ما هو غربي فعلا

Le sémiotiques du programme du moderniste le plus important approches 

adoptées par de nombreux critiques, y compris Abdul Malik Mortad dans 

plusieurs de ses études, a été le but de cette étude était de trouver tout ce qui 

concerne cette approche a, et que nous avons fourni pour cette entrée de 

recherche à mon adresse le concept du terme et de ses mécanismes, ainsi que le 

concept de sémiotiques et origines , a également abordé deux je le droit de 

recevoir le terme, lorsque Abdul Mortad à la lumière des études modernes et 

contemporaines, qui comprenait les quatre premières sections des actifs et des 

sources de sémiologie et le second terme, nous avons inspecté la vie privée des 

sémiotiques lorsque Abdul Malik Mortad et le programme a sémiotiques, Le 

deuxième chapitre, nous avons sélectionné les termes et les mécanismes les plus 

importants sémiologie abordé dans ses études, y compris l'intertextualité et le 

déplacement et isomorphie et le contraste, et la Eicosimilaires et le contexte, et 

dans l'espace et les préjugés, Vetosalna à travers tout cela à un certain nombre de 

résultats les plus importants que Abdul Malik Mortad la plupart des racines 

sémiologie aux origines occidentales, comme le Conditions de Baltoesel 

sémiotique prouvant qu'il existe une origine arabe, et il est en fait un western 
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